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() لملا لقصد بها الملامة وك لالة هتا . 
)١(‏ لعل المقصود منها الوجودية 


جميمٌ حقوق الحطبع محفوظة لدى انؤئف 


کے 
حا افقدمة > الس له ريم رحن ٠‏ خلق الا ر ر 

راتات أيصارء يتور القرأن + والصلاة ولسلام عى سن لا نب يعدة.. 

لبا المتتين وأيلغ لداملقين ٠‏ وأفصسج المنكامين الذي شرفة ريا بالقرآن 

لكريم » وعلى آله وصحبه > ومن تبعة بإحسان إلى يوم الذهن ٠‏ 

مهما يكن من مر بعد فان الحديث عن الكثابة الفكاهية العباسية = ذا 

فهو شائكة لأنا ولا - نحلور وتشاور انيما (أى مثلياً) مغرمطاً في 
فعطاء والإمتاع ی مدی تاروخ آدينا جملة وتفصيلا ... لقد تشع وازدهر 
ازدهار! عظیماً - وقد لغ شلوا بعيداً - لما تهات له مقومات اټجاحه اتی 
بام ية هيها من شك بيد أنها ارتوت من ينابيع الثقاقات على شتى ألوانها + لذا 
فتد جاء حمضورء واسعاً وفاعلاً مثلما كان رسوخة عميقاً ومتجذرا : 

ثيا : كد لا نجافى الصواب ولو قيد أنملة - إذا قلنا : أ رحلتها 
قط ويلة جات مثظةً بعناقيدها ؛ لأنها نتاج مثمر كلااتي كثير من التقاغات 
والعقوم والمعارف آنذاك . 

وهو شاق باه - أولاً - فيس ماللحظات العابرة في حياة لحر 
فصب؛ بل كان مثلاً لأعلى درجات التوخد الروحي والفكري مع الل التى 
تمل علدها مصباخ الأب فانطلق سح وبريق حروفه متوهجاً » وقد 
ف لها من نايع ساره ٠‏ وسسبحات اله » ومحدن فكر؟ 
في - أنه اثر إعرلاً عن نصه وعصره سما ٠‏ 4 جاءً سيرة صادقة لقاصم 
کی من > ياء عردب الجزیرة اکتا - لی محار ذه = جزم مھا من 
تاریخها اسيا والاجتماعي والأدييٌ يكل أيعاده ولسراره وتموجاته + ذا 
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فلقد كان لزاما عليتا أن تتصدى لرصد معالم هذه الكتابة الفكاهية كمحاولة منا 
لرسم خارطة محرفية تحاكي - قي خطوطها وأبعادها - أصوليا ومتاميلها 
ومجمل أهدافها > من هذا جاء محتوى الذراسة في تمهيد و فصلسين : 

فغسي التمهسيد «عنوانه ‏ الكتابة العباسية الرواقد والتشكيل " قدت 
الدراسسة بطاقة ممرقية لط سير الكئابة القنية فى هذا العصر وقد رصدت 
الرواقذ التسي شكلت خارطة هذا الف الكتابئ ثم مظاهر رقيه ء إ أثبتتا نها 
#نتقلت بالفكر العربي من الرواية إلى التأليف ١‏ أو من المشافهة والاستماع في 
إطار المراجعة إلى البحث والاستقصاء والئأسيس لتمثل نقطة التحول الكيرى 
هي الإنتاج المعرفي والحضاري ٠‏ وبالئالي يمكنتا القول بن الكتابة العجاسية ق 
حطمت إطأرآها لقديم بك نوعاته » ومجمل تعرجاته ٠‏ لثقيم-عنى األقاضه- 
لمارأ مطعماً بالزخرف البديعي القائم على الصئمة والتصنيع معا .., 

تنتقل إلى الفصل الأول وعنوانه : الرحلة الأدبية عبرا تاريخ الإنسائية 
بين الإمتاعية واللقعصية ' وفيه أنبتت الدراسة لن الأب سو علائقته ذات 
المشروعية التفعية سواه أكانت الأصباع رومالتيكية أم انطباعية » وكئثك 
الإمتاعية اثلزامية ذات الأطياف السحرية ~- قد تتقاوت درجات التماز ج بينيما 
حى تصسل إلى حذ التماهي ٠‏ وتلك على حسب الالخراط التقلفي' والبيئ” 
والارتقاء المعيتسي ٠‏ إ لمسذا أن العصر العباسيئ كد سجل للكثاية المباسية 
الفكاهسية آعلى درجات التعادل بينهما ليحدث التوحة الفكريئ والروحي: على 
أساس من #ارضا التي والراحة الوجدالية في إطار من الحرية المقيدة بقيود 
الأعراف والمثل والميادئ الإئسائية ء. 
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أا لقصل الثاني قكان عنوانه ‏ الكتابة الفكاهية العباسيةٌ بين 
السسيميائية النفعية والأتطولوجية الإمتاعية " حيث جا موزعاً على مبحثين 
الأول * المدرسة الجاحظية القكاهة. .. تحولات واستشراقات * وفيه لتت 
#دراسة أ هذه المدرسةً فد بلقت فيها المتمة الفنية التى رنا إيها الجاحظٌ 
أرجهيا » لإ حازت على كل أفاويق الروعة والببان ققدمت تارا دلفقا من 
الجائبسية وقد انساب في شريان العقل ودقائق الشعور فكان عذاء أربى العظية 
إلماء وقد تمتع بالتضارة والعافية معأ ٠٠‏ 

ىا المافعة ظقد جاعت يما انطوت عليه من قيم علمية وتتقيقية > 
وسلوكية ونقسبة » وقفسقية > واجتماعية وقد امتاحت عذوبتها من خصودة فكر 
مبدعيها السذين يتمسهون بالش فافية ولستواعية ذات التفاعلية الأجئماعية ٠‏ 
والاسستجابة التميي رية الاتفعقية › وكنلك لقكاهية بك مكوناتها المعرقية 
والوجداتية والتزوعية . 

وفي الميحث الثاني جاء عنواله * المقامات : النموذجً المؤمتس للسسمت 
الفكاهي " وهنا أثبتت الدراسة - بما لا يدع مجالاً الشك- أن المنفعة قد تحققت 
بجاتب المتعة في مجالها اقحيوي والعضوي يموجب امتزاج كافة الرآى 
والأبماد في إطار سيافها الحدثي والسردي على شتى ضروبها العمية : ل 
جامت إفرازاً لتلاحم الحضارتن الفارسية - ذات الطابع التقنيٌ والمزاجي > 
والعريية- ذات الطابع الإتساتيٌ العالي إلى غير ذلك من متافع جلى... 

والاجتماعية: : بما أحدثته من فكاهة تتفم وظائفً متعددة متها التواصل 
وسطللق التفاعل بين الأفراد والجماعات وصولاً إلى نقطة الانسجام » ورغبة 
قي ممارسة الح الأدلى من اقيم في سلوك الآخرين عن طريق الدعابة 
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'الأفراد والجماعات » هذا يالإضافة إلى نها تعمل جاهدة بشكل تسييسي فاعل 
على إحداث حالة من التطهير الجماعي للانفعالات السلبية المتراكمة يفطل (ثار 
أحسداث الحياة السياسسية الئسي نقضي إمى إحداث نو ع من التفاق التعاملي 

والنقممسية: إذ نتكر' متها أنها جاعت بمثابة الكشاف السيكولوجي ذاك 
الذي أضاء حذايا علبائم بلي العباس وأعرافهم و عاداتهم ومهم قي إطار 
محيطهم الظرفي أ المعيشي ١‏ فقدمت المعطى اقدلالي اقا انتحالف بين 
الميدح والمتلقسي ٠‏ وتنك جت الوأز غ العتصري بكل أصباغه القائمة 
والقامة على فض أو عزل تلك الشراكة الأدبية اتطفوً إسقاطاتها وتداعراتها 
على الساحة الفضية وكان آبررّها ما رآه كائبوها من التمادي فى تجاهل 
الامراء والخلقاء لهم » وتقريب الشعراء على حسابهم على الرعم من تلهم فى 


مسن هنا قإبنا لا نبال إذا فلنة > إنها لا تعدو أن تكون أكثر من صرخة 
في ضمير أكابر الحياة العباسية ضد العنصرية الأدبية عير المؤسسة ؛ هذا 
بالإضافة إلى الملفعة الفتية التي عرضنا لها حديثا مفصلاً في ثنايا البحت . 
هسذا وتا تزعم الدراسة نها أحاطت بالموضو ع نثقيباً وبحت ؛ لكنها محاوثة 
مسيدةَ حسى ن تكونَ حجر أساس لباء دراسات مستقبلية واعدة بإن اله تعالى . 
والله الوس 
تسام متم غلم 
غرهة فرفازیی 
غرة دى القدةلسنة ١۲اه‏ 
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تان الأب في اعنفلدي- ما هو إلا البوصلة تى تتحرك بحركة الحياة 
من حوله » إذ نسر معها ضيقاً واتصماعاً » وارتفاعاً وانخقاضاً -أي يتأثرّ 
بالظروف » قإن الكتابة قلقنية في العصر العباسي قد نشطت لشامقاً » و العا 
حتسى غدث ثمرة لنضجتها كريةً خصبة تمتا قوتها من أصالتها دون الحاجة 
لتشميد أو تجديد - وذلك بما أدخله الجيل الذاشئ من أيناء الكثاب والموالي بعد 
تقسل الدو لويت إلى العربية حيث توفر عليها مات من آصحاب الأقلام بعد أن 
لتاقت ذاكرتهم محئقبة جهو السابقين يحتوهم ما كرأه عليهم من أرزلق 
واسعة » ويحفزهم ما يشظون من المكان العالي ء والذروة الرقيعة والسودد لو 
الشرف العظيم ؛ فكان من يظهر' متهم مهارة فى دوآوين الخلافة سرعان ما 
برفى قى رتاسة اديوان الذي يعمل فيه لاسما مْنّ كان متقتاً العربية ٠‏ وملماً 
باترومية والقارسية والبونائية ء وهي لغات آمم ذات ثقافة وحضارة آتذاك... 

نذكر' علسى مسسبيل المثال بان عبدالحميد اللاحقي الذي طلب مته يحيي 
اليرمكي المعجب بكتاب "كليلة ودمنة” آن يتفه شمر حتى يسهل حقطًه ء و كان 
ابسن المققع فد نقله قيل تلك - ثرا .. وقد يتال الكاتب من الحظوة › ء المكانة 
المرموقة فيصبح رئيسا لمجموعة من الاوأوينء وقد يصبج وزيرا للخليقة يسوس 
الدولة. ويصرف ويدير شؤوتهاء فإن لم يصبخ وزيراً صا واليا الیم ما ..!! 

فالحسن بن اللحياح البلخٌ - الذي كب المهدي والهادي والبرامكة - قد 
ولسي مسر في عصر الهادي والأمين ٠‏ ومتل الحسن بن رجاء » كاب 
المآمون الذي ولي قارس » ... فكثيرٌ م الولاة واقواا كائوا يحسنون الكئبة 
حتى بلقوا أو بعيداً أمثال جعفر بن محص والي خراسان للرشيد» ومثل أبي 
لف العحللبي قاد الملمون » و عيرحما -. 

وتظرا لاع رقعة لدولة » وضخامة أعمالها غيذ لخافاة ٤‏ الى کبار, 
كتابهم قصارت اكتابة - على هذا انحو قي هذا العصر - لسم الذي يستطيح 
لكاب من خلاله أن يرئقوا درجات لمجد والشهرة ممثلة قي المتاصب التي 
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#نمهيد = تدهة العباسية بين افرواقه رتيل قرم 


كانت محط أنظقار الكتاب الطامحين في المرش الرغيد » والثراء الفاحظ ء لذا . 
كثر الواقدون الطارقون أبواب الدوآوين » وبخاصة الو اتقون في قدرتهم على 
صااعة الكتابة قدرة توفر الهم مانتهم اللغوية والأسلوبية التي تمكلهم من 
الومسول إلى غاية الإنقان لر الجمال الثقني الذي بد لدا لاتير الموصلة 
لإفيام لر عية ٠‏ وشدهم بحباله ؛ حيث تنتخب أذولفهم الألفاظ » وتسندعي لها 
ما تطلبة من المعاني رغبة في البعد عن التعقيد يشقيه اتفظي والمعتوي ... 
ها من جاتب.۔ على جالب آخر فقد كان بشترط لشعلهم متاصبهم أن يئقنوا 
طائقة من العلوم والمعارق» ويأتي في مقدمتها علوم اللسان العربي ‏ وكئلك 
عم الفقه الذي استعين به في شون ديوآت الخراج وما يجبي تأهل الذمة ء 
وكذاك علم الحساب . 
هذا ويمكئنا إرجاع رقي الكتابة وتطورها إلى عدة روافذ نوجزها فيما يلي: 
لول : تاع حركة تقل الأداب الفارسية ٠‏ وكل ما أثر عن ملوك الفرس ٠‏ 
ووزرائها من عيود ووصايا ورسائل إلى العمال والولاة وخصوصا 
التقافة السياسية المتملة فما كتبوه . وحتى تتم كيميائية التفاعل في 
ظا حباة عباسية بدت أكثر قابلية لمزيد من التطور الحضاري ذف 
الذي أصيح لع العصر » وقد كان من تتيجته أن تمستا مامهم الواسع 
باسبار لمرب وشعارعا » وكل ما بتصل بهم وخلفاتهم .. وکل هذا 
أسهم في كثر؟ وتعدد الكتابات العياسية" . 
ثاقياً : حفظ الك تاب للقران قكريم» واقتباسهم منه حيثٌ حلولوا قليده قي 
أسالييه وجودة بيانه وعذوبكه » والئثام ترآكيبه ؛ ثم انيهار هم بأحلديث 
([() بعصت بالكتابة هتا لان التيغ من اتشر لذي لداته القتم ء و عساده لتجويد والتيليب » 
واصطناع الصور الانمية الراتعة التي تبح على الراحة ويسمي هذا الل سعودا ‏ 
الكابة اإئشاتية لو الغلية آو الآدبية التي متاق فيها الكثاب ٠‏ وبهتم بها الانيا » 
ومدرسها 40 اهراز عا قيها سن قير جمالبةت إذ يعنولها مظهرا مز مظاهر لبلاغة و بيان , 
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الرسوال الكريم ك وسدته المطلهرة ذك الذي تمي بأملويه الرالع ٠‏ 
وبيانه الجامع لأان نن القول «فصاحته وحجته القاهرة » ويللاغته 
الياهسري هذا بالإضاقة إلى كثرة محفوظات الأدباء من آداب العرب 
والأداب المترجمة » وكساك ما كان هتاك من ذاك التزاث النافع من 
المعاهدات التي كانت تصدر للولاة والأمراء والقمتاة » ورسائل الخلفاء 
الراشدين وبي أمية وهي جامعة فكثير من الصور الراتعة في البلاة. 
#ذ كان هناك رصي ضحم من خطب ورسائل القواد » والكتاب من 
رجال بشي أمية أمثال زياد ٠‏ والحجاج > وين قثيية ء وقطري بن 
الفحاءة حيت انتفعوا بهذا الرصيد فكان ذك كله علملا فاعلا غي سمو 
أدبه م + وحسنٍ صياختهم وسهولة أساليبهم ء إذ صارت متاعة عد 
لها أصولها ومتاهجها وقواعدها*وأضحت ليا تجاهات لدبي ومذاحبث 
قن ية متباينة أقرزتها مدارس الفكر المتصارعة » وقد سئل صدالحميد 
الکاتب ققیل له : ما الذي مكلك من البلاغة ء و لسك زمام القصاحة ٠‏ 
ققال ' حف كلام الأصبع “ يرود مير المؤمنين علي " کرم اللہ وجهه" 
فلا غراية -إذن- أت يكون لهذا الرصيد الاثر البارر' قي إتشاه الرسائل 
فى هذا العصر . 
مهما يكن من أمر يعد فلقد التق بها الكتاب والأدباء فكان لهذا كله أثره قى 
تقسدم هذا النو ع من الكتابة حى وصلت إلى ما كانت عليه من جمال الأسلوب ٠‏ 
ودقة التصوير » وحست الصياغة ١‏ إذ سلكوا الأسلوب الي كان عبدالجميد 
لكاتب يسلكة وقد أخذوا يقلدوته ويترسمون خطاء.. إنه قذي يمثل طريقة تهتم 
بتلوع العبارة» ووضوح الألفاظء والزهد في السجع والمحسنات المعتوية - 
هذا ولقد اختلفت رسائلهم في الإطناب والإيجاز واللين والشدة والابتداء 
والانتهاء إلى أن مالو؛ إلى الالتزلم باستور في کتابتهم حتی کان نهم عابم آو 
مذهباً قنياً يخصتهم » وینقردون په - 
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هذا وييدو دا أن مقن هذه المذاحب الإداعية تنلل رهتاً ميالع الملكات 
اللعوية المستقرة لاسيما علدما تتعدذ مصادر' نلك الملكات الموز عة بين لصول 
عربیز متقولة وقد اختلقت حقولها #معرفية وبين المجالات العلمية المستحدثة.. 
كل هذا سهم في تصانيف المدارس المختلفة على مستوى التايف والإبداع مماً. 
لخيراً : أن ازدهار حركة الخط العربي قى المصر العباسي دفعت اقكثاب إلى 

الكتابة ١‏ لتصبح اختياراً واعياً لموهبتهم > ووعاء تَصنْبا قيه قرانخهم » 

وسجلاً حالفلا بترم مثطلبات معايشهم » إة أئها كانت الجر الذي 

يعجر عليه لكتاب إلى الوزارة ٠‏ وبعض الوظاتف المرموفة فى النولة+ 

لذا كان التلس يتقنونها + لكي يصلوا إلى المذلصب الايا . 

يجدة الأمر نقول:لقد السعت أغراض لكتاية منيمجة اتساعاً مطرداً ء 
وتشعبت ميادي نها إ3 تنوعت فتونها علي حسب موضوعاتها » وأهدافها ٠‏ 
وتعددت الها » واتسسع لفق الكتاب بارتقاع أسقف معارفهم وما حسصلوا عليه 
من ثقافة وقكر » ويما اشرت قرائحهم ٠‏ وعمقت أقكارهم » ورايت خيالاتهم. 
حتى صرتا نثوقعّ متهم ألواناً متعددة من الكتابة الإمتاعية تلك التي * تستهدف 
الامتاع العقلي والتفصي ٠‏ وتستهوي جمهور محيي القراءة قي أن بقَبلوا عليه 
ويلتذذوا بها ٠‏ ويستمتعوا يفتونها » معت هذا أن الناحية الفنية التى يتحقق يها 
الإمتاغ الضئ كانت بواية مقصودة ى جاب الأغراض الأساسية تى يؤدييا 
الكلام؛ فكسان اكا المنشئ يوجه مططلق أو فالق عنايته إلى الف والمعتى 
معا.. فرصرب غایتین متوخیتین: لاخ تقر وتاخ العقل . 

ولما تذهب إلى العصر العباسي الأخر قسيرى أغلب النقاد أن هتاك 
عوامل مهمة قد فَعلّت النشاط الكتابيٌ ودوره تقعيلاً واضحاً جملته يتيوا المكادة 
السامية أو الرفيعة » في ذلك العصر من أهمها نتكر : 
فطلا : إل توغ السدواوين وكثرتيا فى اقعصر الاسر الأرلي كثرة كان من 

شأنها أنها صححت الأوضاع » وأعادت رس الخارطة الأدبية » إذ شغلت 
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دتمهيه ؛ #عتابة لعيضية بين فرواله ولتشكيل اع ل 
الكتابة المساحة الكبرى حتى جا العصر قباسي اثاتى الذي يمثل أوله 
عسر الفتوة الأدبية » والمبقرية المتلية تذكر من هه الدولوجن ديو ان 
الخراحا"ء وديوان النفقات ٠‏ وديوان الشياج » وديوآن الرسائل ٠‏ وديرات 
الخاتم » وفوق كل هذه الدواوين هناك ديو لن الزمام الذي يشرق عليها - 
وهذه الصورء العامة للدولوين قى سامرة وبغداذ كانت تقابلها دواوين 

أخرى فى حاضرء كل ولاية وكان لأولياء المهد والوزراء دواويڻ بدورهم + 

وكذلك لكيار القوا د » وحتى تساء الخلقاء كان لهن دواويڻ قوم عليها اب 

يتځلروت في للخل والخرج والتفقات"" . 
وافتائتر الاك الكثرة على اطلاقها > وتتوع مراسبها + وتعدد أهداذها 

يرى أنها مذابع”صافية" » وقد لالت فيمتاتاً عارماً على الساحة الأدبية هى 

ذلك الحين. 

هذاوخني عن ايان أن ننكر شجيع الخلقاء والأمراء للكتاب انين 
كانوا يمملون بهذه التواآوين » وهو لر لا ينك في عو نجم الأب وهبوطه 

وفي شيو ح أنماطه المخئلفة" حيث أجزلوا لهم الهدايا والعططايا والهباك ٠‏ 

ور دوا لهم المكافآت الضخمة » وأفروة لهم الرواقب العاية .. تلك العثاية 

كان من شأنها أنها وفرت لهم أسبابً الظفر بلسطايب الحية وبلهنية عيش ٠‏ 

فجعطلتهم بو جهون طاقتهم الفكرية والخيالية إلى فذهم لا إلى معايشهم وملايساتي, 

الظرفية آذك ء مثل ذلك أن الزجاجً - تلميذ المبرد - جعل له الظيقة 

المعتضة رابا قي اقفقهاء » وربا في العلماء » وراتياً قي الندماء ورهياً في 
الكتابة فبلغ راتبه - من الدولة - ثلاشاتة ديدار شهرياً ‏ 

)١(‏ راجع : الخراج وصتعة الكتاية لقدامة بن جطر وتمقيق دى جوية من ۳ ملبعة 

. ٠۴٣١ ریق‎ 

- ٠٤١ انر ” قعصر المياسي قثاني“ ذ٠ » ص‎ )١( 

[(۴) راجسج ؛ كاريخ الب السياسي مروفيسور رينولد .اء لكلس سنة ۷١۹٢م‏ ؛ ترجمة 

وتقيق صفاء خلوص ص ٠۴‏ » مطبعة أسعد يغدد 
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النمهيد = هتدابة خميضية بيت ارود والتشكيل____ ےا 


ثانياً : آن الكتابة الفنية - فلتي اتساب في جداولها ماءُ طيعها وكيميلؤه- كاتت 
مركا ذلولاً لشفل المئاصب المرموقة في الوزارة » لذا فلا عجب أن 
نرى الكتاب المنصتبين لرتاسة مجموعة من الدواوين أن يكون منهم وزير 
يدير انور لدولة وإن فاته الوزارة يسيج واي على مدينة ية مئل 
إيرآهيم بن المدير لكاتب إذ ولي البصرة » فعضلا عن هذا قان كثيراً من 
الو لاة كاتوا يتقتون مهنة الكثابة مثل محمد بن عيدالش بن ملاهر » وأخيه 
عبيد الله حاكمي بداد بالعاف . 
إن ما يدر يتا تكرء هنا هو أن التتافض الشديذ بين الكتاب لشغل 
المنامصمسب السالفة الذكر قد أشعل وقدة الغيرة فأذى إلى التهومش بالكتابة حتى 
بثغ بها إلى الذروة ؛ وهو تنافس كان من تماره المرجوة أنه دقع إلى أن صار 
التيف الواسع بكل وان الثقاقات سلاحاً يبرزه المناضن علدما يشر" آفاتين 
القول ٠‏ وتألق الألفاظ ٠‏ وجمال الجمل قي وجه خصومه - هذا وتلتي علي 
رأس هذه التقافات العو العربية والققهية والصاب لحاجة الكتاب إيها هي 
شوون الخراج ء هذا بالإضافة إلى علوم التلجيم والمنطق وآالهندسة والقلسفة 
ولمسل هذا ما جحل لبن قتبية) يظن بالآخير التنئون لاسيما انیم راحوا 
بغترقون من منهل علوم اقبوتان + وثفافتهم + إذ أعانهم على ذلك ما توشر لهم 
مسن كل ما ترجم إلبهم من القصص والحكم » وكتلك ما ترجم من الثقلفة 
لفارسية مما يتصل يتقاليد الساسانيين وأنظمة الحكم وآدب السياسة وأخيار 
ملوکهم ووزرانهم ... فكل ذلك ګانو! یمقون ویتزودون به » حتی پستقیدو! 
مته في معانيهم ومنطقهم »> وكانوا يلئزمون الصوح ؛ أن رسائلهم توجّه إلى 
العامة » ولايد أن فَقَهَمّ ما تمع دون حاجة إلى شرح أو بيان > کما کانوا 
بلترمون قيها تيتا من التتميق حت تال استحسان من يکتيون عنه من اقخلفاء 
والوزراء وانولاء والقوارا' . 


() راجسع : الخضراج وصنعة لكئابة لقدآمة بن جعفر » تحقيق دى جوية ص ۲۳ ٠‏ ليدن 
ملبمة برل ٠۴١١‏ . 


(۴) رلجم : المصر العباسي الثاني لشوقي ضجقت ط٣ ١‏ ص ١۲ء‏ . 
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التمهيد | اللتابة حمبضية بين روالد وهاشهق . ل 


خلا كراءة ثأتية فى العامل السابق پبوجب التحاور مع ظلاله وخففیانہ - 
ئرئ أن تاب الدولوين كاتوا وسمون من دائرة تقافتهم ما استطاعوا إليه 
سبلا وذلك بالمعارف التي تكقل تشبعهم حتى الثماة ؛ وإن علوا عذاية 
خاصة بالتاقة الفاسفية » إذ هضموها هضماً تج عنه أنهم تموها أى 
جات ماسة قي تعميق أفكارهم الئي رتيو ها ترتياً متطقياً ٠‏ كما أولوا 
معان يهم عناية تفوق على عنايتهم بالأفكار فراحوا يتعمقون وبستقصون 
ويحللون ويعللون حتى ليقول الجاحظ : - 

أما نا قم ر قذ أمثل طريقة في افبلاغة من الكتاب قإتهم قد التمسوا 
مسن الأقساظ ما لم يكن متوعراً وحشياً ء ولا ساقطاً سوقيً ' ٹم یدل عتی ما 

سبق قاقلا : * إن الكتاب لا بققون إلا على الألفاظ المتخيرة المعاتي » 

المنتخبةء وعلى المخارج السهلة والديباجة الكريمة ؛ وعلى الطبع المتمكن > 

وعتى السبك الجيد » وعلى كل كلام له ماءً ورونق » وعلى المعاني التي إا 
صارت قى الصدور عمرئها ولصلحتها من الضاد القديم + وققحك للسان ياب 

البلاغة ودثت الأقلام على مداقن الألفاط ء وآشارت إلى حسان اتمعالي'" . 
تتيجة لما سبق للقد بلغ كتاب الدواوين درجة كبيرة من الإثقان والتشميق 

والتصتیع حتی کونوا - فیما بعد - مدرسة فتية كبرى تتمتعُ بخصائص فنية 

تجعل لها مَذهباً مُذَهياً شذ اطلاب الوادين التين كانو ١‏ يختبرون اختيارا تقيقا 
ليها ١‏ فمن نجح قي الاختبار ولف فيها ء وتزم غيرء من الكتاب القدماء 
وصل بين يديهم مدبَجاً يعض الرساتل فإذا الت رسائة حَظوةَ من رئيس 
الديوان ٠‏ ثم له ستغذه , وريما ألحقوهم يبعض الولاء و العمال » وقذ يققزون 
بهم قفرا إلى القيام عى أحد #دواوين ٠‏ ولا ريب في أن جعل التقاض على 

النهوض الكتابة فيها يبلغ غاية الذروةا" . 

)١(‏ راجسع : القسن ومذاهبه فى اثر العربي " لشوقي ضجف » ظط > سن ۵٩۱۹ء‏ لقلا هل 
بيان والتقيصن ج٤‏ ص٤٠.‏ 

- ٠٠۳ راجع 2 العصر الاي الثاني" ص‎ )١( 
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لتمهيد : #فابة العباسية بين اروا والتشكبل_ ___ أ حسام علطم 


فتلا عن هذا كله قثقد خلهر مذهب سكيع والتمسول في بنة لكاب 
الرسميين من أصحاب الدولوين حيث أختوا بهتبون الألفلظ » وبيالغون في 
اقة التمبير » ودقة أتراقهم حتي اتفصلو!| القصالاً تاماً عن اسلوب الازدواج 
إذ يرجم القضل إلى الجاحظ رس المترسلين الذي أخذ عن سهل بن هارون 
كاتشب البرلمكة ؛ وأحد أصجاب خزافة الحكمة للمأمون إلى سلوب کله قلع 
زخرفية أنبقة » أو بعبارة أخرى إلى سجم وتنميقٍ حثى صاز السجع اتجاهاً 
علما قي كل ما بصدر' عن دولوين المفتدر ١‏ قليس هناك وزير ولا كب إلا 
وقد آتخذ السجِعٌ في صياشئه » واستمرت الحال هكذا حتى جاء لبن العميد وقد 
سير السجمْ على كتابته سيطرة لا دركاً ولا استثناء فيها ٠‏ وأحتكم في كتابته 
ى البديع من جئلس وتصوير وطباقٍ . 
وقد شغق بالسجع -عودآ- الصاحب بن عياد المتوقى سنة ١٠٠ه‏ ولع 
جه -قيما بز عمون- يسبب في عزل قاضي مدينة (قم) لما قال يومأً: ایا 
القلضي اقم > ثم حاول أن يكمل السجي قأعنثه لك فقال: کد عزااد فَم!! . 
ويروي الرواءٌ عن - ابن المميد - آنه قال = خر ج اين عاد من عندنا 
من الرأي متوجهاً إلى أصفهان ٠‏ وطريقة [رامين) فجاوزها إلى كرية غامرة 
وماء ملح ء لا شئ إلا ليكتبً إلينا: إكتابي هذا من التوبهار + يوم السيث فى 
نصف النهار) .... ١‏ لهذا قإتنا لا نجافي الحقيقة حينما نقرل؛ إن هولاء 
الكتّاب اقتقرو! إلى التعبير السادق عت الشعور ٠‏ قكان النثر - نهذ في نهاية 
العصر العياسي الثاني - نثرآً بعيدا عن الصدق الواقعي - 
السثامن : مشساركة البسرامكة قي الأدب والعلم ٠‏ واغترافهم من تيع الييان 
والبلاغة قد جعل كثب الثاريخ - كيم الحديث - عن ثراتهم » وثقافاتهم ٠‏ 
وئرقيم الذي دقعيم إلى التألق قي حياتهم الاجتماعية فترجم صداه حياتهم 
الأبسية » وخيسر' مسن يصور ذلك جعفر بن يحي البرمكي = صاحب 
الدولوين قي عهد الرشيد- إذ أشاة السابقون ببلاخته. لاسيما الجهشيآري: 
لذي قال عنه: “ کان جهار بليغاً اتبا » وكان إا وق نسخت توفيعاته _ 


ا 


#نمهبد ‏ اعتهة العباسية بين الروافد والتشكيل__ ارط 


وشورمنت بلاغاّه ” ٠‏ ويصادق ابن خلدون على ما سبق قاتلا : " إت 
اداس كانوا يتتاضسون في الحصول على توقيمائه » ليققوا متها على 
أساليب البلاغة وفتوتها حتى قيل: إنها كائت قباغ*كل توقيع بديتار ” + لذا 
وصفه نّمامةٌ ين أشرس تقال : * كان جمفر بن يحيي نطق الان » جمع 
الهدوة والتمهل والجزالة والحلاوة » وإخهاماً يغنيه عن الإعلدة واو فى 
الأرض نامسق بستغلي بملعقة عن الإشارة لاستغني جعقر عن الإشارة 
كما استغني عن الإعلاو*" . 
قد ڪان جعفر' بالغ في نتميق عباراته ؛ وهو تنمیق کان پستمڈه من 
حياته التي يذيت يناء من التتميق و التصتيع والزيفة حتى قالواءإنه كان تخد فى 
عصرء مغلا لتصتيع الحزف في تيابه» فكان طبيعياً أن يسقط ذلك إلى ديه 
وببانه» وعل أَهمّ ما يلاحظ من ذلك أنه كان ياتزم السجع قي كتبه وتوقيعته'". 
التاسسع : إضساقة إلى ما سبق فإن ازدهار الحياة العباسية ازدهاراً حضارياً 
ڪبيسراً كان من شاه لنه هيا بداد أن تصيح حاضرة العالم الإسلاميٌ ٠‏ 
ومركسره الاق الذي يمير عن الحياة الجديدة » وما يتصل من زخرف 
وتصنيع ؛ لأن الحياة المباسية كانت تمرم على الترف والزينة من تصتيع 
وزخرف إا جاء أدبهم صورة من حياتهم ء وترجماتا صادقاً لو لقعهم . 
مالك الأمر هذا فإن الكتابةً الفذية قد ارتقت في كل من حيث : 
الصور والأخيلة : فلئد رأيتا تاثر بالحضارة الحديئة تلك تي تشربتها فبيئة 
الجديدةٌ فجامت الصور جميلة والخيال قوياًء وقد ظهر الخبان قريب والبعيد , 
أما عن المعاني والأفكار فلقد جات عميقة ودقيقة ومتتوعة » وقد ظهر 
أثر التقاقات الأصيلة > والمترجمة فيها ؛ كذلك وضح التاثر بالفلسفة والمنطق 
وغي رهما مسن السثافة الجدلية مما تتضمن من لدلة وإقناع . كما ظير 


(1) راجع ‏ الحصر المباسي اتائي لشوقي ضيف ص 5۴۴ . 
(۳) راجع : المصدر خلسه ص ٥۴٤‏ , 
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اتتمهيد : الكثاية العياسية جين الروافد واتتشكيل _______ اوسا طم 


الاستقصاء ٠‏ والاستطراد > اميل للقكاهة ؛ وتلك ظواهر قنية ترثبط بالمتطق 
الجدالسي ذاثه ٠‏ كما رأينا ند الجاحظ » وجاعت الأفكار” مرتية ومتصلسفة وقد 
شاع فيها روح المتطق - 

وأما عن الأفاظ والعبارات ١‏ فلغد طهر الئئو غ بين الإيجاز كالتوقيعات 
والمساواة ٠‏ والإطناب كما في الرساتل » كما ظهر اثئتو غ في تخير الأساليب 
قهي جزلة حيناً > وعتبةً حيناً آخر ؛ وقد عمد الكتاب إلى اختراع المقدمات 
في أواتل الرساتل » وبعض المنشورات والعهود ٠‏ وإلى تتويع عبارات اليده 
والختام هى الرسائل ٠‏ وكانوا يبالغون قي الإيجاز حيتأ وفى الإبلفاب حيتاً آخر 
وقق مسا فقتضسيه الأحوال والمقامات ؛ وكان يعض للكئاب يحرص على 
الإبجسازٍ» ويوصي به قكنه تم يكن الساند في أسلوب كتابة الرسائل في هذا 
العهد » ويروى عن جعفر اليرمكي أنه كان يقول لكتايه * إن ستطعتم أن 
تجعلوا كتيكم كليا توقيعات فافعلوا * ٠‏ ودخلت الألفاتدٌ المعرية الملقولة عن 
التفات الأجلبية ٠‏ كما اقتجس الكذاب من الكتابة الفارسية أجمل ما قيها لاسيما 
قتهويل في الخطاب» وتعيد الاألقب ء فعضلا عن هذا كله فلقد ظهرًّ الاستشهاة 
الواضخ من القرأت الكريم ٠‏ والأحاديث النبوية الشريفة ٠‏ والاقتبلس منها ومن 
الشعر ء وقد كان الميل للمحسنات البديعية » والإكثار منها لاسيما غير' المتكلفة 
التي لا تعقيد ولا كراهة ولا إسرآف فيها > مذهياً فتياً واضحاً يحكي طبيعة 
إدراك المبدع الواعى لمستويات جماتيا. 

ولمسا تتظر إلى الأسلوب فلقد رأيناء نسم بالتجويد والتهتيب » وتوخى 
الصحة واقسلامة والفصاحة والبلاغة . 

على كل فإنتا تستطيغ القرل بأن الكتابة القنيةً ثهذا العصر قد انتقلت 
بالقكر العربي من الرواية إلى الثقيف › ومن المشافهة والاستماع إلى لبحث 
والاستقصاء لتمثل نقطة تحول كبرى في الإتاج المعرقي والحمتاري عامة > 
وتحكسي جسوانبً متمي رة من قصة الحياة العباسية ذاتها ٠‏ وكئلك لقاقة 
الممزوجة ياليحث عن التفرد يخاصة .. 


(4 


القصل الأول : 
ا 
الرحلة الأدبية عبر تاريخ الإنسانية بين 
الإمتاعية والنفعية 


دسل "تول ؛ هرحثة اقبية عير تاريخ اللساية بين #متاعية وحعة_______ E‏ 


لان الفا سهوية ذات تفنية وخبرة جمالية ؛ وذَوعبة ذات خصوصدة 
شديدء السيغة التركيزية» وتخطليدلية ذات استاطليقيةأ" دينامية » وضرورة من 
ضرورات انض الإتسائية قي حوارها الشاق المستمر, مع الكو المحيط بها ٠‏ 
وط رية دات لال مطيفية -لا يعدو أن يكو قيضا مقبيعياء إذ يمتاخ من 


؛) حو جاسَ قد آثرك بوصفه قيمة .- التخاءة فيه تسب التملية أي الصنعة والسحر ٠‏ قرا 
ما بكرن إلى السير والخيال والجمال ‏ لو هو الفعالية الإنسائية التي تستهدن, 
حخثلى الجمال وإيذاعه بواسطة الوسائل التي يتخذها الإئسان وسيلة ومادة 
تعمل تعبيري جميل » وهو قسمان ٠‏ نافع ورفيع ٠‏ 

فاانافح يتمئك اي الصائع الكائنة في الشعمدين والنسيج والخزف ء وما شايه خلك ٠‏ 
آما الرفيع فهو نافد العمل الفنيٌ من ناحية كوله جسما لو مذركا حسيا له خاصية تميزه 
عن منكجات الف التافع وهي الجمال راجع ؛ ماد .القن لروجین جورج ترجمة د. 
أحمد حمدی ص ۷۷. 

هذا وتكن شرورته في كونه اة لازمة لإتمام الالدماج بين الأئا ك قر 
المستطتع والمتشسوق لاحتوام الماقم إلى لبعد مجرات الممام - اعمق أسرار لذرة - 
وذاك بالمجموع ذاك الكبان المشترك الاس ٠‏ كي يجمل فرديته الجلماعية ١‏ أى يمل 
قدرة الإنسسان طس الاكتفاء الاڪ رين ١‏ وعلى يلال الرآى والثجربة مهم ٠.-‏ 
رلجع > ضرورة فن لأرنست فيشر ترجمة سعد حليم ص۲۷ الهينة انمتمة لتاب ٠ ٠٠١-‏ 

کما خبلور غايته في مريت 
الأول: اثارة نو ع من الامفمالات سوا كانت لذلتها باعتبار ها من التجارب المستحبة آم 

إثارتها باعتبار ها ذات قيمة في اقحياة العملية - 
الأخر : استمثاث ألعال فكرية معينة وسيكولوجية مرغوبة .. 

)١(‏ هي نشور لحططية قررية تغمرنا معد أن نكون قد لها الصلة بين اللحظة الراهنة 
والماضسي .. ها هي التي تكشفة للا ذاتتا علرية آى بكلّ تراها الحق ... راحم 
الاس ية ثلإبداع الاني في الشعر خلصة لمصطقى سويف ط؛ المتدمة ليوسف 
مراد »دار المعارف ۹5۰١م‏ . 

(۴) الاسستاطيقيا هي نظرية خاصة بالفن تحاول البجثا عن حقائق أبدية خاصة بطبيعة 
موضوع أبدئ يسمي الفح ٠‏ كما تحلرل الإهكاء بواسظة الفكل إلى حل مشكلات معيدة 
انهعثت من المواقف اثئي يلقي لفاون أنفسهم قيها بين الفنية والأخرى>.. 

() 


همت الأول : درعلة الفبية عير ترب الإلسقبة بين اإمناعية وهلفعة _ ______ آد. حسام شم 


خصوبة لتض - عبر" دقتق جزنیات شجراه اقشدیده هترامایه - لمتياحاً 
تلقالياً > ومن ذائه التي تجئ حصيلة تفاع جدتي تتقاوت درجات انصهاره في 
صهاريج الذائقة القلية التي تجئ قاسماً مشتركاً بين طبيعة تلك لنم من جهة 
وبين نوات الآخرين والذات الاجتماعية العامة" من جهة آخرى فى إطارٍ 
محيطها الطبيمي + لكته طوعاً أو كرهاً يشكل لو يجمد المبلع الإجمالي" القيمة 
الفعلسية الإتسائية المتشية يأصباغ التعبير الجميل عن حركة الات المملورة 
والمناوشة في موافقها الخاصة من الطبيمة والمجتمع على حذ سواء وذلك عبر 
وساتل لاون واللقظ والحركة والشكل والئغم - أي بانواج- الغذون الجميلة تثك 
التي تلسساج في بحر المراجية الأيدئوجية فشكل علانقية التمائل أو انثكامل 
الكيفسي بين الإسان والطبيعة لقائمة علي الانتخاب والانتقاء اتو عي بغية 
محاكاء الطبيعة في أبهى صورها أو أشكالها تلف التي دأبت ترف ذاك الاسان 
- إ5 رتدفها فكانت ردءاً له - وتثك بولفر الهبات » وأجمل التعم . 

معتي هذا فنا لا نغادر' اقواقع إذا قلنا : إن لفن لا بوجذ متفصلاً - أي 
بمعزل عن الطبيعة ذاك النموذج الأسمى والأستى الذي يحاكيه ٠‏ إذ يملا مذه 
أوعيسته وأوقيه يضية أن يكون الصدى ابعيذ الغور » أو المدى ذاك الذي 
اتداحت فيه موجة الحياة إلى كل البشر . ٠.‏ أو إت شت فقل غير مبالغ ۲ إنها 
اليتبوع العذب للحدث الفني حيث يتفجر ليلساب رقراقاً في جداول ذات القنال. 
علما يأه لا يجسوذ يقطرء من ينبوعه إلا إا تشربئه اتف في انتشاتية 
O PEE NEE‏ 
قي تمازجية أو تجاتسية تستشرف الجمال ٠‏ وتنشد غاية أو مطلق الكمال ... 


() راجع ؛ تظرية الفن والاتواع الأدبية لجان سوير قبل ض۷٣‏ 
(Y‏ 


لقصل الأول ؛ ادرحلة الأدبية صب كاريخ #تسافية بين الإمتاعية والنفية ____ ارد حسام عام 


تذا فلا غرابة قي أن رى بيكون!" أن ٣لم‏ هو الإنسان مضافاً إلى الطبيمة 
أي حصضورٌ إنساتئ لها فيها معأ قى مداره الأتطولوجي۔ 


ت + ۹ انار هى 
الإتسان الطييعة ا 


شە وىشام] ‏ * همم واانشولوجي 


على هذا التصور فإله ينتفع من الطلييعة الذي أخذ يجتدها قي خدمته حقى 
الات تفاخ بموجب ما يستمده ١ه‏ منها من صور وأشكال وأمثال وموئيفات ذات 
حيشيات ضاربة بجذورها في أعماق علاتقهما ١‏ لكي يتفاعل من خلاله ذاك 
القطاغ العقلاتيٌ أو المادئ» وائتحدذ على ضوء درجة التقاعل توعيتة الجمالية 
والفقية وقق أطر وانساق تركيبية ذات عضوية تتمتعٌ بكثير من الشفاضة 
و التلقائية و الاتطباعية -. 

اھ إن کان هذا كلك فا یون نا من حجب حیدما تری اقظاڻ مع 
العلبيعة قي انتفاعية ذات مشروعية حتمية سوا كانت الأصبا روماتتيكية أم 
المطاعية أم قن لفن يمثلان معا دورء جمائية لا تل أهمية وإبراكاً وامتزاجا 
عن دورات الغازات في الحياة ٠‏ إذ تتضاهي اليم القلية هنا مع المعملية كثيرا 
أو إن شئت قتل: الإتسانية مع الطبيعية ونلك ؛ لأن الفنات وموهبته في الطبيعة 
قتي تضرب مسيم واقر فى بعد من الأيعا: الحيهية. . كلاهما مستفيدٌ من الآخر 


1 ا) هو واحڌ من اين کانوا عالة على منهج ارسطو الاستقر اني - له نظريات ومناهج 
فلس فية متميز؟ نذكر منها النهج التجريبي الذي هاجم هيه منهج أرسسلو “ الأو رجائون 
القديم" وعسث مسولا عن كأخر الملوم الطديعية » قوشم الأورجاتون الجديد منهجا 
للفكز العلمي الحقوقسي..- وأما عن رايه قي قفن فاته يرى أنه المعاملة التي يكون 
طرفاها الإئسان مضاقاً إلى #طبيعة . راجع: قوق اني "مدخل لبنائية ال الجمالي 
اکور يوسف غراب ص ١۳‏ زهراء اتقاهرة . 

(۲) راحع ؛ القن والأدب لعاصي ميشال ص٠٠‏ 

() 


هلسن افاول : رحثة الأبية عبر تبج ااستية بهن الإسناعية و فة _ ا حسلم عو 
ملالا أنه - حتماً - يلجا إليها فيأخدً منها كل ما يقرب ويجس ويوضخ فكره 
مسستعيتاً بالقسوة التخيلية التي تعتمل في الطبيعة بطزيقة سحرية » بينما ذرى 
الطبيعة تستفيذ كثيرا من عمليات التحوير والتعديل والتجميل والتأصيل لكثير 
من المقاهيم لاسيما الجاهلية الصحراوية المحدودة والمتشايهة المناظر؛ وعلى 
الرغم من هذا كله فان الشاعر الجاهلي' جمل منها مصدراً ثرا لإلهامه الفئئ 
فجملدها لسوحات جمالية سرمدية ما بقيت الجياة » وذلك بعد أن حولها إلى 
رموز وأسماء ومقاهيم . 

والشكل التالى بوضح علائفية موهبة الفنان تلك القيمة الضمنية جلي مع 
الطبيعة تلك القيمة الشكلية العليا في ميتافيزيقية فضتى : 
am‏ 
الانسان ”ومرهبته ˆ Gs‏ 


إن من يمعن النظر - كرة أخرى - في الرسم السابق الذي يمل اثفن 
ذروة الإيسداح والسحر في اقحياة - يامس - عن كثفب أن هدك ازدواجية 
مت رادفة متمسالة في ففسية الشكل » وجمالية المضمون » إذ بتمخض عنها 
ازدواجية العملية التشاملية الحياتية المائظلة في المتعة والمنفعة معا , 

على آن علائقية المتعة والمتفعة التي تتمازج ألرانها كثيراً حى تصل 
ى درجة التماهي - لذ تؤكذ على ذلك الدلالة اللغوية لمادتي أمتع وتفع٣٠‏ 


([1) تجبيئ مةة * مئ ”دالة على كل ما جاء ء فبالغ في الجود الغاية غي يلهه... الستعة 
والمتاع كل فسسئ بنتفع به ويتبلغ به ويثزود ٠‏ أما " نقع " قهي كل ما فيه خير . 
راجع : ([امتع - لقم" غي اللسان  )‏ - 

("6) 


تلد تى فد تبتت ازهاراً على جسور المبدع والطبيمة » لينعكس أريجها عطراً 
عليهما ولا بق در ما يبهج قتض فتطرب - وذلك إذ اعتبرنا أن الف تتفيس 
”عن الطافة للزائدة لو إتفاق للزاك عن قرالا المثخرة فيصيح لهوأً أو لعباً يحقق 
المتعة' طالما له سرور أو ارتياح وكذلك يجمل الحياة قتعرب أولاً ء. 
على أن ها سيق يرت على كل من بنى البشر "لمتلقي والطبيعة" بنظرية 
الاتعكاس القني مرة ثادية لا الضوئي خي اعنقادي- ء وذلك بعذ عمليات من 
النحت والتحوير والتصوير فيراهما بنو البشر بمشاعرهم وعقولهم مرة ثائية . 

ونتظر قي أدبنا قلرى أن هذه الحقيقة الموضوعية لا الرؤبوية تتجلى في 
التشر لكثر من الشعر ربما ؛ لآن النثر اقل شقافَ يتمتغ بكثير من الانكشاقية 
ات الومشوحية » فصلا عن هذا كَلّه قإن النثرٌ نشامدً فكري قي أعلى درجات 
نقائه » إذ يشتمل على لوعن : آثار قنبة جمالية > وعقلية فكرية ٠‏ 

نخل ص من هذا كله إلى القول بأن المتعة و المنفعة صتوان متلازمان 
يوجدان في أعطاف العمل الأدبيً لاسيما النثري الذي يجي مظهراً التع 
لمنطقي والئلاحم العقلى مترجماً لحظات التوحد الروحي مع التفض البشرية 

نتا لا تقادر الحقيقة إذا ققنا: إن فلسفةً الجمال قيما يتعلق يلفن والأدب 
كانت في أعلب الأحيان تترفة الأب ذاثه لتبحث فى آثاره . هذا ولق لخم 


- وادائلر قيما سبق برى أن الممتى المعجمى يشير إلى وجود علاقة تكاملية متكاة 
تتمتع بقدر كير من التداخثية والتفاعلية ذقت الشوايك والأوالصر الدلالية ., قالذي يشافع 
بشی ما حتما سجمتع وکثیر مما يمت قد ينق » هذا من جاتب - 
على لجاب الآخر قإن الرسم التخطيطي التالي بوضحٌ خصوصية الملاتقية التكاملية 
ولك في قار أو محيط أي شاط أيديولوجي . 
[ا) رلجع : الأنسس الجمالسية في الستقد الأدبي تمز اين اإسماعيل صا؛ دار 
اففكر العربي ١144م‏ . 
)( 


قصل الأو ١‏ #رحثة اأبية عبر تاريخ الالساتية بين #امتاعية والتقعهة _____ أد. حسام طم 


”هور هذه القلسقة قديماً قي مقولتين وهما ” المدفعة و المنقعة إذ ساعد على 
ذلك أن كان تاريخ فلسفة الفن تسجياا المواقف التي تكتلقها هاتان اامقولتان ؛ 
فمن أديب ينتهي إلى لت الفن متفعة » ومن مقكر يخلص إلى أن لفن منفعة .. 
إنه ومن خلال هذه الكيميائية التعادلية تبلور مغهوم اللعب والعمل .. إ تلم 
أن القن لحب قي رآى » وعمل في رأى آخر . 

هذا وتجدر الإشارء أن النصيين كانوا أكثر تجرداً وتمحصاً علدما روا 
أن الأسباب الدافعة إلى العمل الفتيّ هي نقسها الأسياب التي تدقع إلى الأحلام 
لانسيما حلام اليقطة ئي تجئ سلسلة من فكار وصور متلاحقة حيث إن 
كليهما يترم الرغبات المكبوتة . 

فالعمل الإبداعئ كثيراً ما يتحذ من الرموز والصور ما يتفش عن هذه 
الر عبات ويخق بيتهما علاقات يعيدة وغريية بالتسية تلمقل الو اعى .. 

إننا إن شسننا أن نؤك على صدق ما ذهينا إليه بالرجو ع قديماً إلى 
أرسطو وذلسك لما تحدث عن فكرء التطهير ومؤداها أن المسرحيات تين 
المئقرجين على أن يستخغفوا من مشاعرهم الزآئدة ء وأن يحققوا رغائهم 
اقلمكبوتة ' على أن هذا التخقف يحدث في لفس المتقرج المثعة » ويشعره 
يالسعادة ء والذين يعاتون الإنتاج الفني يقررون أنهم يحسون بالمتعة أو اللذة 
يعد إخراج العمل الإيداعي إلى العالم الخلرجئ . 

له إن كان هذا كذلك فإن المتعة تحدث نتيجة لعملية التخفيف ئي 
تتحقتق في النشاط اللاشعورع الذي يبتله الفتان ... فلو أن النشاط المبئول كان 
من العقل الواعي لما حدثت لل .. 


(]) يم مرحثة جنيدة وحلقة ذهرية من حلقات الثقد الأدبي في العصر الأغصطي بروما 
حيث أعاد إلى الأدهان تماذج لفن الكلاسيكي . 
نا لا بالغ إا قتا إنه بعد من أعظم الشعراء اناين تكثير! مباشر؟ في تطور 
كسار القاد الرومان إذ حقق تتائج ماج٤‏ قي هذا الشآن للت باقية بقاء الده حتى 
وضسعه دارعسو الأدب والنقد في عصر هة الأدبية جلبا الي جنب مع أرسطو 
في ميال اتد الآدہي. 
7( 


فصل #أول : الرحلة ية عي تاريخ ال#تساية بين الإمتاعية واللفعة___.___ اد ام عم 

وحديتاً رأى هوسمان أن الطريقةٌ التي كثبت بها أشمارٌه قد جامت فتاچ 
عملية فيها من الائتباه أقل مما يها من الخظلة للا إدارية -- 

من هنا يتضح لتا أن العمل قلي يتضج عند الغنان فى حالة شعورية ,ء 
إذ يكون أكثشر فقرياً من أعماق أو حنايا نقه » لو طوايا صدره إ تم 
في حالة لا شمورية . 

على هذا التصور قإنه بس عن افتزعات الفطرية والرخبات المكبوتة 
في الاشعور ونلك قي رموز تحمل نقس الدلالة ٠‏ إذ بؤلف بيتها في 
صورة حرة خلقلايةا' - 

من هلا فالشاعر" يستمذ شعرّه من اللا وعى ٠‏ وهو أشبة ياتإلهام الغيبى 
الذي كان مصدر الشعر عنذ لفلاطون . 

فالمتعة ظلك القوى السحرية تعتمل في النفوس غازية إياها بعامل الطرية 
ولك بطريقة لا إرادية أو لا شعورية ملتقطلة جزيئائها ضامة يعضنها إلى 
يعض في تمازجية وانتشائية بداقع الإشماع ثم انتزاع لذ لقسية تستشرق 
أطياف السعادة » وتستتهض البصيرة الوقلاة وتستتطق الإشادة والإجلاة » 
لتعلي من القيم مراهتة على مطلق الحرية .. 

هذا ولا يزعم البعض أا لقصذ الذة إطلاقاً على ضير قيد > وإلما فريذ 
بها تقنيستاً اسطلاحا * كل ما يعبر عن مشاعر السعادة والفرح الذاجمة عن 
تجاح الإلسان وتوفيقه في بناء ودعم إنسانيته الفردية والجماعية على آساس 
من الرضا النقسي والراحة الوجدائية في إطار من الحرية المقيدة بقيود 
الأعراف والقيم والمبادئ الإتسائية هنا ٠٠‏ 

على أن الفتان عندما تصبح مهمته هي الترقية ينص جهده على إإخال 
السرور فى قلوب جمهوره بإثارة اتفعالات معينة بهدف توفير المتعة " . 


)١(‏ راجع + الأنب وفلونه لعز الدين إسماعيل ص٤۷‏ ء دار الفكر العربي + ١11۸م‏ ء 
(v}‏ 


قصل تول : لرعلة #تدبية عبر تاريخ انسابة من الأمتاعية والنقعهة آ. حسام عم 


عودا على بده فإن المتعة بوصفها وسيلة تؤدى إلى حدث ما أكثر من 
كونها حدثا مستقلاً يمكنه أن بسر في عقلٍ من العقول قليس ما تحصل عليه 
في الواقع متعاً ومسسرات + وإنما تجارب من نوع لو أخر قد يطلق 
عليها اليهجة أو الممتمة٣‏ . 

علسى كل فإن المتعة والنفع اللذهن نتحدث عنهما قي الأدب مصدرهيا 
تلك الأشياء التي تجدها في العمل الأدبي والتي لها أحمية إتسانيةً ء.. 

فسبمقدار ما لهذه الأشياء من أحمية يكوت إمتاعهما وتفعها لتا » إذ ل 
الصسلة الوطسيدة بين الأدب والحياة هي السر' قيما يتضمنَ من متعة ومتفعة 
متمثلة فى نها تحمق فهمتا للحياة بل يصيخ كث من هذا . 

مسن هنا فإن الأدب يستمدٌ من الحياة هو دفعها لتسييرهاً وتوجيهها 
شريطة أن يغه القائذ ذاك الأديب ماهيتها وأسرارها ولك قيمة "غائية" تسعى 
لها الإتساتية في تشاطها الداب . 

آما المتفعة تلك التى يطلق علبها الفائدة أو مهمة السحر فإنها - فى 
اعستقادي - لا تعدو آن تكون أكثرَ من وسيلة يستطيع المبدغ من خلالها 
#وصسول إلى غايات مادية ما ء إذ تستلبه مثازعة إياء بغية الحصول عليها 
تمتا لاحتياجاته لو متطلباته الصيولوجية والبيولوجية قي آي مان ومكان ما 
ليظل عى وفاق مع حجتمعه » وهذا مر طيعيٌ ؛ لان الف عمل من أعمال 
القطاع العقلائي » حيث تجئ قواعذ مفاهيمه متغيرةً ومتحولة بصب تحو لاك 
ذك القطاع المقابل۔ ۔ هذا من جاتب . 

على جانب آخر فإنها قيمة مشتركة ذات قاعلية نشامنية تحدة مثمح الحياة 
الإتسانية ء وترسم بها كاقة خطوطها العامة والخاصة بوعي تصنيقي حتي نتحقق 


.م٠۹۹‎ ٤ راجع : فلقد افنفسي عند ريتشارد ترجمة د. قايز اسكندر » الانجلو المصرية‎ )١( 
حيت يفي المؤلف أن يتكون المثمة > تلشئّة عن إصاس لإأنها ستمجح‎ 
.- شيئا مرا التغير والتنو ع بشكل متعبر‎ 
(۸) 


القصل الأرل = رة الشبية عبر ماري #السقية #نساية بين #إمتاعية واقنقعية_ اج حسام علم_ 


الفوائة المرجوء لاسيما تقل التجارب التعاملية لإفادة البشرية ء مقالما آن الأب 
يرتا بنا الحياءً ء ويخلق بيطا وبيتها علالق جديدة من القهم والمعرفة-- 

إا لا نجلفي الحقيقة إذا ظنا ء إن الأدب يهدف إلى المتعة و الفائدة 
الماثلة في المنفعة - إذ لن المنقعة يمعتاها العام - هي التي تنقل اليا صورة 
مسن مور الحياة - وهذا ما أكده راسين علدما رآى أن قلسقة العمل الأنبي 
الجمالية تكن قي المستمة والفاندة ء ونلك بأن تكون المئعة هي اللعب 
الذي يج القنان فيه فذة . 

داف -كنا لتا لترل- كالب يعدت فيا قد لله غا لزا عن 
قوالا المدخرة ٠‏ ووظيقته أنه يعزيتا عن ميا الوجود كله .. 

هذا ولا يرتا اقول بان المتفمة التية شال مث باضلاعه فثلانة تي 
تج علائقة قولسم مشئركة قاعدته الأدب قذي حتطلق مته الأبعاأ » وترم 
المسارات » وضلعاء المثقابلان المبدغ والمتلقى » إذ يأخذ كلاهما خملا قد يقل 
-كثيرا أحدهما على الآخر بعاملي الأولوية والمصلحة.- .. علي أن قجيئ ني 
لمبدع بمثابة ا#بوصلة المحركة اماهية أو جوهر المتفعة ى الفائدة هنا 

هذا ويوضج الشكل التالي طبيعة المتعة والمتفعة القنية لأى عمل أدبي 


ھی م 


إن ما يثيغي أخذه في الحسبان هو أنه إذا تحققت المتفعة لاسيما المادية 
الم بدع لكر من المتلقي قإن العمل الأبي يجي بضاعة رابحة في يد لجر 
بروجها لزبائنه قي سوق سوف تتخلي فمتعة عله كيرا . لما إذا تحققت 
المنفعة المتلقي أكشر من مبدج العمل الفني ٠‏ فان هذا سيحقق الوسطية 


)١(‏ اظظر: الاس الجمالية في للد الأدبي لعز الدين إسماعيل ص ٩‏ ؛ دار الفكر العرمي. 
( 


القصل الول : شرحطة اليية عبر تريخ الالسانية بم اإمتاعية وقلية أ جام علي 

المطلوبة -. وقتثذ سيصبخ العمل الفني في أعلى درجاته اثفكرية وللفتية » كنا 

يمثل ثروة من لباس اقجمال وملامحه وكضماته .. 

عوداً فين المتعة الفتية في النثر تحديداً تكونٌ خالصة إذا جاعت على 
غير تعاهد أو عمد مؤسس على تظم آو قوانين صارمة ١‏ لذا فإدهم يزعمون أن 
الالتزام خمار على القن الكتابي » وعليه فإن الكتاب التين يتحررون من القيود 
الشعرية تجئ أعمالهم متمتعة بكثير من المنطقية والقنية ؛ لأنهم يمتعون العقل 

والشعور معاً - كما أشرفا - . 

على كل فن #قيمتين المتعة والفائدة أر المنقعة "في الكثابة الفنية قد 
تتجلسيان بوضوح في القن الكثابيً ؛ لأن الكتابة ناقل شفاف + إذ يصور بيلته 
الزمانية والمكاتية والاجتماعية بخاصيتي الاتساخ والمموم » متجاوزاً إياها إلى 
الكسارج ليصل إلى عسالم الممارسة والتظسرية أى الفعل الاجتماعي 

والتفكير الفرديا" . 

مهما يكن من لمر يعذ قإن المنتبع لخط سير الكثئابة الفنية على مر تاريخ 
الكداب - على آخثلاف فغاتها ومضامينها - سيرى أن مهمتها ستقباين بثغاير 

البواعث أو ادوافم والظروف المحيطة ببينة هذا القن كما وكيغا , 

إنذا إن خلسفا في نلك قنظرء مستقصية تمتحنا يعضاً من التأكيدية فيا 
تحن زاعمسوه . وذلك إلى العصر الموكيني الذي سبق الأثيني إذ تصادفنا 
الكتابة اليونانية التي جات بواكيرها ميشرة فى شكل أساطير قولمها مزيج 
متكافيّ من عناصر' هندية أوربيةا"' وعناصر بحر أوسطية .. هذا بالإضافة 

. قظر : ريج نقد » ص۲١٠ »سئة 1۹۹۲م‎ )١( 

(۴) برى المؤرخسون والقاد آل هذا العصر كان يخلو من الأغافني والحكم التي تتناول 
المصسور القديمة على اترغم من أن للأسطورة انبونئية قد تلصلت في هذه اتغثرة على 
السرغم من جممها لموار خير متجالسة في تكوين قوي .. راجع > الأكب اليونانى 
الاكتور عبداش حست المسلمى ص ١١‏ ء مطبعة سعد رلفت ١‏ يدون تاريخ . 

(-) 


هفسل الأول رر فرحظة الأبية عبر ناريخ «جسدية بين ماعية لقع _ RE‏ 1 

إلى تأثير التقافات والديانات الشرقية ... كل هذا جا في هيئة نتر قوامة 

رقصات واحتفالات اللصسر وتمجيذ الأبطال العظام ‏ وذكريات الأحداث 

التاريخية الممتزجة بجكايات الآلهة البداتية وعتاصر الخراقات فخيالية ٠٠٠١‏ 

ولما جاء العصر الهوميري' تجلت المتعة -وذلك” من خلال عرض 
شاق لحياة البشر في غروة طروادة ولسلام عندما أولى الكتابأ السخرية 
والضحاك اللذين يرسماڻ ماهية الأدب + ويحددان أهدافه السامية أو أغراضه 
التبيلة و خصوصاً عندما تتوافى عليه التحديات .. .. وفي العصر الكلاسيكي 
العكيق - كما يحتو لمؤرخي اليونان تسميته لو وصقه - تظهر المسرحياث 
الكوميدية > وئتئشر' - على ضخافها - وان من القكاهة الثاتجة عن رمسم 
شخم يات كاريكات ورية ذات البطون والأرداف السميتة » إذ يهر الثلاثي 
اليوتاتي الممسرحي العجيب إيسخيليوس وسوظيس ا وأريستوفاليس ذاك 
() نة إلى هوميروس القادم من الساحل الهوتاتي لأسا الصعرى في القرن التاسع ثل 
الميلاد حيث قدم ملحمتين تمجدان تكرى الأعمال العظيمة للجيل الذي رحل > ك جات 
قصاكه صدى لأحداث عزث العام اتم ... هاتان الملحمتان هما الإلياذة والأوديسا 
ون اعتبر المؤرخون الأوئى العامل المياشر في قيام النضة البوناية فكالت قمة 
ال راث المي ... على كل فهر ميروس شار متجول متشذ صلاق تمرس بالنغم 
وسرد قحكاي ات » وفله هسو القن لذي نما وترعرع في بلاط الغ اليونائيين 
ومس زي أيوتيا .... مزيدا من لتوضيح يمكنك لرجر ع الي الأئب اليو اني القديم 
تيف س . م . باورا » ترجمة أحمد سلامة ولخرين ص + وما بعذها ء دار القرمية 
العرببة قلطباعة » بدون تاريخ - 

() كسان صببا في احثفالات الجوقة في انتصارات اقيودان ١‏ قدم مجموهة أعمال مسزحية 
بلغت ايها وسيعين عملا نذكر منها: مسرحية الضارعات ومسرحهة القرس ١‏ و ٠‏ 
لفنيققات “ و " سيمة ضد هة ” - 

. هو واحد من أعللم كاب اارلجيديا اليونائية كان بتخد مادة تمثيلهانه من الأساعر‎ )٣( 
وكل ما قبها #صاف الهة ويصجفها بصبغة الفخامة قي الموالطقد وفي التمبيں .. عاش‎ 
في الق رت الكامس قبل الميلاد وظهرت عبقريته في الموسيقي لذلك قهو الذي يض‎ 
موسيي مسرحياه » قدم مجموعة من المسرحيات أهمّها * أجائس ” ؛ و " فتيجوني "و‎ 
. ٠١ فكترا ”و " لوديب ملكا ” .. رلجع : الأب اليوناني القنيم ص‎ 

(my 


هصن الأول : الرحلة الأبية هر تاريخ اإسابة بين اإمتاعية ولتفعية ________ أذ حسام علم 


الأخيسر الذي عنى بالسخرية المربرة في أعمائه إلى جاتب المتغعة المائلة في . 
النقد الهادف للديمقر لطية كمحاولة منه لإعادة هيكلتها وقق تظم ومعابير عقلبة 
تتسم يالتجرد والمو ويا › 3 رر هذا وضو ح غي مسرحية "اففرسان*'. 
ولما اتل إلسى الأدب الاتيتى - وتحديداً في عصره القيصري - 
فضسئلمس انقصصن الميمية الي اتصلت سيرتها يتاريخ قيصر على يد اثئين 
بارزین هما دیکموس لابیريو س" ` حوالي ۰ - 4۳ ق . م " وبوبفیلیوس 
سيروس"" إذ جلبت من اليوذان الكبرى ٠‏ وكاتت غالياً ما تثضمن يصغة 
أساسسية محاكاة أو تقليدا مرتجلاً ‏ وسخرية من العيوب الشخصية قي اناس 
مشهورين ٠‏ أو فسي النظرة إذ مشملت إثارة الضحك بالإشارات و النقطيب 
وتقليد الناس والحبوانات والطيور وأخشن للواع السخرية*“ . 
معضى هذا أن الآداب التي سبقت أدبا العربي قد توقرت فيهاً المئحة 
والمتفعة ٠‏ تتعكس وللا من الإشعاعات على مر #زمن لا يبو فمعائها إز 
تجسدد مع الإنسانية الما أنها هي التي توقظ المشاعر الغاقيةً ٠‏ وتتيه رواقد 
النض وتهسزها هز ٠‏ نذا فإن كل هذا يجعلنا تعتق بان مهمة الأداب على 
)١(‏ جاعت هجوما ضتريا على زعيم الغوغاء "كثيون" بائم الجلود اليافلاجوتي الذي تومل 
الى فسرض سطوة شريرةٍ عاى الرجل المجوز 'نيموس* وللذي ينتهي به االأمر الى 
تجسريده من أملاكه وهبوطه إلى حضبض الهوان تتيجة لمؤمراث المدين نيكياس 
وديموسئتيمن -. راجم : الادب البوتاني القديم ص ٠١١‏ , 
(۴) كسان ناقسدا للمجتمع مثميزا حيث استطاع أن برص العيوب التي بترت منها مجتمعه 
محاولا إصلاحها , 
(۳) كان ناقدا سهاسيا أكثرً مله داغدا اجتماعيا ‏ وكانت الصراحة القجة لهذا الفقرس الهرم 
هې فلتي جثبت عفيه اسكعاء قيصر له في سنة ٠٠‏ ق . م ؛ لبظلهر المسرح في إحدى 
(4) انر < تاريخ الأب الروماي تاليف ج . و ١‏ د ف » ترجمة د. محمد سليم سالم ص 
١ ۹‏ مركز الشرق الاوسط سنة ١١١١م‏ 


(r) 


اخ لاف لغاتها تمتل مظثاً بلضلاعه الثلاثة ؛ قاعدتة تمش الأدب وظروفه 
المحيطلة به » وضلعاء المتقايلان هما المتعة والمتفعة . 
الرسمٌ التخطيطى التالي يوضح مهمة الأدب فى الحياة : 


وطريهه المسيطة به 

من خلال الرسم الشابق يتضخ لنا أن الأب ما كان عبغاً مشدوداً بحيال 
اللصب > ولا علماً صارماً تقنته القوائين ويحتذه المتطق» وإتما هو فن أشبة 
بالكساتن الذي يعرش وسطط ظروق ؛ ليحلق بجناحي المتعة والمتفعة معا قي 
فاق الإنساتية وذلاك لإقادة البشرية جمعاء » هذا القن يعتمذ على النوق الذي 
يتمد عتاصرء من الفطرة والتقاليد والورائة والدين قبل أن بستمدذ من القافة 
والحضارة ء لذا قإن ما يحققه من للذ النفسية و الشعورية بصي مرا مقدماً 
بالشرورة على الغائدة الحتلية .. 

وتثرك السعثحٌ قنمضي عقدة نحو الأعماق عندما تذهب إلى أدبت #عريي 
القديم قنرى الجاهلي بسياقاته الحاضرة والاتبة في إطار خطاينا الثقاقي العام 
قد عاب عته لف لكثابي لأسياب ذكرناها آثفاً » إأ لمسنا أن العصمة الكوئية 
- آنذاك- كانت قي يد الثورة الشقاحية الكائنة قي المجمو ع الشعري ونتفا 
صن الغطابي. .. ومع هذا كله فإنه ابي إلا المتعة والمنقعة المادية الأحلدية 
الجاتب »> وخصوصاً من بضاعة المدح والهجاء التي طاف بها مترددا على 


() ربسا لأفه كان يتطق في مرواية جافب كير من الإشياح الفطري واللو ق 
لسيكولوجي قدى العرسي وتاك لما قي المشافهة من فصاحة القرل وجمال التصير 
ونشوة اللفس وإاعجاب بشلهرية القاب > تملا عن هذا كله قان الرواية تقطلب ذلكرة 
أو حافظة قوية ترفد طاقآتها من مخزون ولاج إأ جساعدحا على الحضور واقاعل, 


(rr) 


اللصق الأو + اترحلة الأيهة عبر تاريخ التسقبة بين الامئاعية و اللفعية _ اسم قم 


قمسور الأمراء ٠‏ مقرما بشكل حرفي مومس كد يدعو إلى المجب وقدحدة 
مما فسي وقت كان مهدا هيه بالاقتلاح و#لسحق بين مطرقة قحل الطبيعة 
وسندان الائدثار الحضاري المقيت... 

کھ ت سو ساو کت را رت چا کین کد 
أن أماط اللثام عن ليديولوجيا زائفة ذات توجيات دلالية متغايرة آنذاك ٠‏ لكتها 
تصقست إلى حدً لفمضى إلى إحدات مزيد من الانشطارات التي أراحت تتشطلى 
فسي السذات العربية محدثة المزيذ من الانضامات الئى دعمتها العصبية » 
وعصمتتها المذهبية والاجتماعية فمنلت نقاط تخائف وتتاكر حتى جاة الإسلامٌ 
وقد أحالها إلى تحالف وتمائل علدما أحل وحدة المعتقد وكياڻ الدولة محل 
الأوتانٍ والأصدام > وكتلة العصبية قبلية المقيتة ثلك التي لم لزل نجني سحتى 
الآن- الكثير من حصادها اثمرً. 

على أن هسدك حاطراً أو ملحظاً قد يثير تظر وهو أن ك المحثمح 
الجاهلسي الذي تمتغ بقدرات ايتكارية خلاقة ممثلة في سلامة الفطرة ونقاء 
السليقة وروعة القول وجمال التعبير لم يفلخ في تسجرل أو تقديم الحذ الأدئى 
مما كنا نملمغ فيه من المحاو لات التعديلية لمفيوم الشاعر الجاهلي الذي آثر 
المادية بكل ألواتها وأطيافها ذات الأصباغ المزركشة على الرغم من تالق 
مخيلسته يالإبداع القنسي » لكنتا قد نصبح منصقين حيتما تلقي باللائمة على 
المتلقي ذلك الذي كان يعدم إليه أشهى الأشعار ؛ وأطايب الخطب» لكته - مع 
هذا كله - غفل عن إضافة قيمة معنوية أو فتية للميدع على الرغم مما وهي 
من ذائقة معزولة عن كل ما دوتها من الشوانب الاعجمية وغيرها أتذالد #% 
تسوجب تبصبرء بالجيد والردئ من عمله الشعري فيمئل فو ضاغطة آنذاك 
تت لط عتى أحاسيسه يها وتيقظاً بهدف إراز المزيد من الطاقات الجمالية » 
وبالتالي برتقي بفه الشعري ٠‏ ويتهض يه نهضة فوية... 


("4) 


الفصل #أول | ا#رحلة الأنبية عبر تاربخ الإقسانبة بهن الإملاعية والتفعبة _ ار حسام علم 


صسحيخ آنه قد وصلت إيدا إشارات أو شذرات محيئة تؤكذ تيمر 
يعض التق ين يالقن للدي ؛ لكنها ملاحظات لم ناخد شكل التقعيد بهدف 
التاصيل التقدي المباشر... 

إن فلقد تخت أو عيبت انمكاسات المنفعة المعلوية على المبدع بكل 
أطيافها عن رکب فن هذا المصر لدواعي بيئية واجتماعية وأيديولوجية قد 
ألمحفا اليها ستفا . 

ولما تنتقلَ إلى عصر صدر الإسلام تج الحال مختلفة كثيراً عن سايقتها 
في الجاهلية » إذ نسرى اتحسارً المثعة وقد حجيت متوارية خلق مثار تقع 
الأحداث الجصسام نلاك » وهذا نتا ملبيعي أفرزه الواقغ إإان تلك يكل 
ملابساته انظرفية والعقدية والاجئماعية » إذ أن اتبهار العرب بيلاغة القرآن 
الكريم والسذة اللبوية المطهرة قد استهواهم حتى التئيم .. فائخفاض منسوب 
المتعة يأحَذً الوعي اديت لذي جاء ولادة مليئة بالأثوان الفوسقزحية بأبعاده 
الكيفية والكمسية والقيمية والعرقية- فى التسامق بالمتفعة المعتوية وفضائها 
ليسي بسوجب ماوق لها ادهب العمل ولمتالي! الصداة في السل 
الأدبي » لأبها كاتت لسا الدعوء الإسلامية ووسيلة لشرها هدا آولا .. 
ثانياً_؛ أن الإسلام حرم موضوعات قد ثثتاقى مع ميادئ الدعوة وأهدافها » إذ 

سعي جاهداً من أجل إقصانها .. ولاياً قد أزاحها دون رجعة ء من 

هذه الموضوعات الحم والهجاءٌ والقزل القاحش . 

هذا ولا يعثى ما سبق أن شعراء الإسلام لم يهجوا + بل رأينا حسان بن 
ثابت الذي عاش متاقحاً عن الإسلام كان يرد على أعداء الإسلام الذين راحوا 
يهجون الرس ول الكريخ لى لله عليه وسلم- حيتثذ يمر الرسول حسان 
باقر على أعدائه قيقول : أهجهم وروخ القدص معك يا حساڻا؟ » وكإن من 


.-. لقد قيل إن الرسول كن بح على ذلك ويدعو له بمثل : افلهم آيده بروح اققدس‎ )١[( 
. راجع < العصر الإسلامي لشوقي ضيف مطة سس۲‎ 
(°) 


اتفصل الأول د هرحلة الفبيية صر تاريخ (السانية بدن #متاعبة وهتلعية __ أ حسام طم 

قرط إعجابه بشعر حسان له قال : " وال إن وفع شعر حسان بن ثايت على 

آعدائه اشد من وقع النبال ۳ . 
ما سبق من حديث كان عن المتفعة » لما عن المتعة فلقد انتفت شكلاً 

ومضموناً وذلك لعدة أسباب يمكنتا إجماقها فيما يلي : 

أو : إعسادة هسيكلة الأغراض بما يكلل خدمة الدعوة الإسلاميةء وئشيت 
دعلتمها وتوطيد أركاتها ٠‏ إذ كانت الحاجة داعية إلى مثل هذا العمل 
وقق ما تيه علالق أو وشائج المصاحة العامة يما يخدمٌ الوللذ الجديذ 
الي أحل وحدة الدين محل وحدة القبيثة فكان التسسامخ والتصافح 
والخيرية على حساب العصبية والعتجهية . 

ثانياً : انسبهار' العرب الشديذ عامة ببلاغة القرآن الكريم التي تكن في قوة 
إقتاعه وبلاغة ترلكيه ... يعجر عن ذلك ما يروي عن غتبة بت ربيعة 
إذ قال ححين سمع القران - : إلى لم ترك شيتأ إلا طلمنه وقراته 
وقلته» والله لققد سممت فقولا ما سمحت متلة قط » ما هو بالشمر ولا 
بالسحر ولا بالكهائة ء كما قال الوليد بن المغيرة » " قد عرفا الشعر 
كله رجزه وهجه » ومبسوملة ومقبوضة ٠‏ وما هو بالشعر » ولما سمع 
من انبي صلى الله عليه وسلم - وهو أحذ خصومه = إن الله يمر 
بالل وافأخسان وتء ذي اقرتى ويَنّى عن الفحشاء انكر وبَفّى 
يَعظك لَك نذكّرون) "هس آبة "٠١‏ قال وابله إن له لحلاوة » وإن عليه 
لطلارءٌ ‏ وإن أسقله لمغدق وإن أعلاه لمثمر ء وما هو بقول بشر... 
هذا ولا يفوتني اقول أن الشعراء سعوداً - قد اتبهروا ببلاغة القران 

حيث مساات عقيدة الإسلام وتعاليمه وآدابه السمحة لفوس المسلمين عر 

وجلالا وبهاء ٠‏ ولريما كان هذا دافعاً للامتتاع عن قول الشعر ومن أمثله هذا 


. راجع ؛ العصر الإسلامي لشوقي ضيف ذه ؛ صر ة۷‎ )١( 
("") 


دمل الأول : ارحلة الأبية عبر تتربج الالساتية بين الإمناصة واعية_______ أ جام علي 


المسنف نتكر قسة عمرً بن الخطاب الذي كتب إلى المخيرة بن شعبة وهو 
على الكوفة ؛ أن استتشسد من قبلك من شمراء قومك ما قالوا في الإسلام 
قار سل إلى الأغفب العجلى!" فاستتشده قاتلا : 
مذ سات هيت رهوا TY‏ تيا ؟ 
ثم أرسل إلى لبيد فقال له : إن شئت مما عا الله عته - يعني الجاهلية 
فعلت قال : لا » أأشدني ما قلت في الإسلام فانطلق ثبيذ فكتب سورة البقرء فى 
صحيفة + وال : لقد أيدللي الله -عزأوجل بهذه في الإسلام- مكان الشعرِ 
فكتب لمغيرة بلك إلى عمر » فلقص عمر" من عطاء الأغب خمسمائة 
وجعلها في حطاء لبيد قكتب إلى عمر يا مير المؤمنين أتتقص عطائى إن 
لطعت ..!! فرد عليه خمسمائة » وأقرً عطاء لبيد على ألفين وخمسمائة ‏ 
ثم دخل الأغلب على عمر » فما ر آه قال : هيه آنت القائل : 
فقا سات هنا مربي ّا ريد ا قصيا؟ 
لقال : يا مير المؤمنين إتما أطعتك ء فكتب عمر إلى المغيرة أن ردد 
عليه الخ المانة > وز الخمس الماتة لبيد . 
ثاقغا : بلاغة الرسول #6 الذي هر أعواذ المذابر ببلاغة القاهرة وحجته 
الياهرة - إذ غرف بفصاحة لسانه » ولصاعة كلامه ء وجودة بياته ٠‏ 
وسلامسة سلوبه ء وعذوبة ألفاظه » وقوة عباراته ورو عة حك ا إا 
فقد فال : آنا أفصح المرب بيذ ني من قريش» وتشأت قي بني سعدا“ 


)١(‏ هو الأغلب من ثم بن عمرو بن عبيدة بن حارثة بڻ حتف بن جشم بن قيس بن سعد 
ابسن عجل -۔۔ جن بكر ٠‏ شاعر مخضرم رآين الطيمة التاسعة مع الشعراء الإاسلامهين 
عذة الأمدى رح الرجاز ء وأرصنهم كالما ولسحهم معاني .., راجع ؛ طبقات فمول 
الشمراء لابن سلام ج" ص١۷‏ ؛ معلبمة المدلي والمؤتلف و المختلق ص۴٠ ٠‏ 

(۲) راجع : كتايتا الأب في صدر الإسلام اتجاهاته وقضاياء وخصاتصه هص ۹ ١‏ مطبعة 

یات نلکمبیوتر ۳٠۰٣م‏ 

٠ ۲۴٣٣س‎ ۰ ٠ج هذا سلوب مسدح بفا يشسبه الثم هئا.. راجع: الحيوان ء‎ )٣[ 
. م١١۳١١ طبعة الحابى‎ 


(rv) 


الفصل #تول : رملة لأنبية عبر تاريخ #اتسانية بين ا#امتاعية واللفية _ أ حسام علم 


كل هذا كان سبيلاً للإشياع النفسئ والروحي » وإحداث قر كبير من 
الإمتاع الذي رمقه العربئ ملويلا ٠‏ ولأا وجذة يمذ التظظار قد هلال كثيراً 
حتی ترمدت عیناه . 

إت أكير دليل على أن المتعة الغنبة قد تخلت جزئياً عن شعر وتثر هذا 
العصر هو ما وصل إليتا من أخبار تؤكد صدوف أكثر #شعراء عن قول 
الشعر ٠‏ ريما لاتبهارهم بعظمة وبلاغة القرآن والسئة اللذين حظيا بمبلغ من 
الحقساوة وقد جاءا انقلاباً على المواضعات الفتية الجامدة » وتحرراً من هيمذة 
التو ع والتزاتب الاجتماعي واللفوي ... ناهيك عن حالة الاختمار غير العادية 
- تاساك التسي لمسناها واضحة - في أفطية القرآن والسنة والتى تيمت على 
آلارتماء في عوام الطرية التضية والأخلاقة المفثوحة و المرموزة وقلك عتد 
المرب ؛ لذا ع على أدينا أن يصل إليهما » إذ تمتل تلك العجائبية الحجاب 
الحاجزً بين القرآن والستة من جهة » وتوعتا الأثيي من جهة آخرى... » لأن 
الأيماذ الدينامية للقرآن والسنة في المجئمع -على الرغم من أن النثر الجاهلئ 
قلي يغ درجة ما" من الرقي ٠‏ وكات له خصانصئه الفنيةً الأصلية إا كان 
صورة من فبيئة تي نتج فيها ممثلاً بساطتها فلا تمق ولا فلسقة = إلا أتهما 
جاءا تواة لنهضة أدبية واسعة تماها الإسلام »> ثم ترعرت قي عصوره اللاحقة 
آنذاك... إته مع هذا كله يصمب أن تتلاحم مج القرآن والستة“ علائقية ما 
قبلها وما بعدها ليتالف كل نسيجاً واحدأ + وليظل امتكاداً متسامقاً متسلميا 
أحادي الشرح والوصف طالما أنهما تينيا -حيصاسية مدروسة أو ملموسة- 
وضع الائفمسالات والأحاسيس تجاه القضايا والموضوعات في إطارها 
المشروع ليمتحها المسار القني حيوات متمددة عبر التأويل أو التحثيل والتعليل 


() مريدا من التوضيجح يمكسنك مراجعة كتابنا " الآدب في صدر الإسلام » اتباهحاقه 
وقسضاياء وخصائصه ء.. 


(+ 


فنص الأول : الرحلة البية عبر تاربع الإلستية بين الإتا عة ضيه __ .ان حت ي 
والتقسسير» إذ أعطي النص الأدبيّ لاحقاً الشرعية والسلطة القاعطة في تحريك 
العوالم المرموزة وغير المرموزة من أجل توجيه للرؤي الفكرية بشكل منتظم 
في مسارها البياتي الصحيح سبيلاً لإقادة البشرية » وتحقيقا البح الغائي » وهو 
لمزيج المنكاقئ من المتعة والمتقعة ممأ - 

من هنا فإننا لا نعدو الواقح - ولو فيد أنملة - إذا أقررنا يتعديل مفهوم 
المستعة بسياقاثه الكرى والمسغرى قي ظل التمرد على سعلوة المالوفٍ 
والإمعان والتبصير في راز قموصوف ١‏ وذاك يموجب ما ملرا على العربي 
من مستجدات لو متغيرات استطاعت أن تنتزعه منتشئة لياه من وهدة الطيلية 
إلى دجاد الملكوتية ؛ كي يثلمل ويعبر ممعتاً قي علاتقية الخلق والخلاتق وسط 
تر اكمات من الاستضصارات حول عجائبية مسثملفةيحق , 

ونذهب إلى بني أمية فترى ضبابية تفعية تعاود الظهور قى الأفق 
ملوحة ١‏ لذ تخيم على أدبنا العربي من جديد بشكل قجميعي وترشيحي متكائفة 
ومترسبة من آثار الماضي البعيد .-- 

صحيخ أن العصر عندما نَم أو تتس ليلا من أريج الاستترار النشبي 
حددث فيه در“ معقولٌ وذلك من الطرية التضصية ٠‏ قكانت الذة لشعورية إحدى 
تاره ليتبلور كل ما سبق قي شكل متعة عكست أهمٌ ملامح وقسمات واقعة 
الف ٠‏ هذا بالإضاقة إلى جملة عوامل يستطيع المتأمل في حركية تاريخ بدي 
أبية رصتدها في أريحية تراه على نهضة التفعية وتطورها حثيثا بشكل تكني 
حيث لا ننف تسقر بوجهها الماديٌ المائل قي رغبة الشمراء والأدياء في نيل 
الي دايا والعطايا والهبات من الخلفاء والأمراء تكريماً لهم لى مساتدتهم في 
دشر دعوئهم بين أفراد الشعب آنذاك ٠‏ كئلك ظهور الخطياء الذين رلحوا 
يكثرون من خطبهم التي يطنون فيها عن محتامين وأهداف أحزابهم التي ع 


("4) 


اسل «أرل : لرحلة الفدبية عبر تاريخ الإلسادبة بين الإمتاعية وللفعية أ جسلوعلم 
بها مجتمعهم الأمسوي كالشيعةا؟ والخوار ج" والزبيريينأ وغيرهم من 
الأحزاب الأخرى التي كالت تتلز غ على سد الرناسة والرغبة في الاثقراد 
بسالحكم قي وقت راحت تتعقذ فيه الصلة بين الشعب والخلافة آنذك › وكانت 
الفتن والثورات الدامسية ذاك الحصاد الم -. وعجباً على ما صاز لليه 
محثمعّ هذا العصر... !! 
وهتاك المعستوئ ذاك الجديد الذي لمسثاه بوضوح إذ تترجمه الحركة 
تمض عن تلك النظرات الجزئية والملاحظات النقدية ميلا فن طال انتظآره 
كثيراً في هذه الأگاء ‏ إذ أن المتفعة المعنوية لم تعذ نطفة عير مخلقة مذساحة 
المعالم والقسمات في وجه راا الأرلي ٠‏ بل صارت كاتناً وقد تحرك قي 
أحشاء أو حسدليا الأب فولة عملاقا وسبقه ويوجهه ٠‏ 4 يطرب لما يقم من 
روآتع مفتوتاً بجماله » ويغحضب وقد يثورً لما يجئ عتا مغتناً يابتذاله ... وهذا 
فمصيلة تثقيغية كبري آنذاك . 
على آن المنتيع لصبفتي التفعية 'المادية والمعتوية" هنا قد يرى أن 

المادية جاءت أكثر بل شد تركيزأً من المعتوية ظلك تى وجهت النقذ الوجهة 
الشرعيةء وتلك للاضططلراب #سياسئ والحركة الخابطة في تيه على أن بيئات 
قنقد لمثال : الحجازية التي امتزجت امتزاجاً كلياً قي الحضارتين: الفارسية 
)١(‏ الشيعة : هم الذين كاوا يشايمون عتتا رضى اله عنه وأرضاه وكالوا بإمضته وخلاقه 

نصيا ووصية أما جانا وإما خقيا واحتقدوا أن الإمامة لا تخر ج عل اولاده . 
)١(‏ الخسوارج : هم لجميوريون ذبن يقولون باختيار اقخليفة من بين الأكفاء أنى تكرن 

الطسيقة التي ياتمون إيها ٠‏ كما كائوا عزل الخليفة سنذ النحظة الئي ينقد قرها 

من حق الأغلببة وكان شمارهم لا حكم إلا له سمحاقه .. 
(۳) الزبريون + سموا بذلك الى عبداللش من الزبير وهم برون أن خلافة ممارية صحيحة من 

حسيث المبدأ ٠‏ لكنها تخالف تقافيد الإسلام ؛ لأنها خرجت على تظام الشورى 

وختله ین اراد اسثخلاف بزید من جعده . 


(°) 


لقصل الأول » درحلة الفبية عبر تاربع الإسالية بيت #امتاعبة واللقعية يرهم ي 
والرومانية » وهل نتسى الشامية التي كانت ميدأ لكثير من الأديانٍ 
والاحضارقت المختلفةء هذا بالإضافة إلى ذقل السلطان ايها إذ قصدها اقعلماء 
والخلفاء » و هناك العراقية الثي كلات أكثر قوق وتمكنا فى العربية .. كل هذا 
بهذ بإرهاصسات حركة تثقيفية عامة » وتطيمية خاصة وليدة؛ لكنها حنيا 
ستصبځ قیما سذرۍ لاحقاً من الدعأمات الفعلية بل القواعد الأساسية التي قامت 
عليه النهضةً الأدبية العجاسية آنذك . 
واتعطافاً على ما سبق > وامتثالاً للظطرية العوامل والمؤثرات مع 
المج تمع وتفاعلهما الطردىٌ وأخذآً هما » نشأت ثلاث صور يجلاء ثللقد قي 
هذا العصر... ولطهسا تلصها اليدايات أو انوك الحقيقة الهيضة نقدية تات 
ئلصيلية لو تجترية عظمي آنذاك :- 
الأولى : نق النواقين أمثال ابن أبي عتيقا وسكئية بنت الحسين ا و عبدالملك 
اين مروان والحجاج بن يوسف اللقفي وغيرهم إذ أسيمو | بقسهط 
وافر في تكوين النقد الأدبي في هذا العصر, . 
الثقسية ؛ تقد الشعراء آمثالٍ : القرزدق والأخطل وجرير وغيرهم ذاك الذي 
يدل على سلامة طبمهم » وكمال مواهبهم القلية ومحصرل اقاتيم 
الواعية ١‏ إذ قدموا لكثير من اللمحات النقدية التي لا تخلو مت 
المسحة التعليلية الضمتية التي توجَة القارئ إلى ما بقصده الناقذ 
الشاعر دون أدذي عتاء . 


(1) هسو عبدلله بن محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديقق - رعتى الله عله - المققب 
بابي ڪتيق وکان اديا فاسكا من نساك قريش وظرفائهم ور لوية موتوقا يه ملا لحجاز 
ظريغا تكتير من الشعرةء وشعرهم ء هذا ويعد من روك قد الأدبي . 

(۲) هي أديسية ظريدة هداها لوقها المرعف ذو الأنوتة العافية الحساسية لأن تكون تاقدة 
متميزة يشسى ايها الشعراء يجتمعون في مجلسها بنشدون الشعر ويسمعون رها 
حيت استطاعت أن تكون -بحق- رغيمة المساجلات الشعرية والمطارحات الأدبية قي 
زهوة أدامها وعظيم كرمها . 

(6) 


الفصل اقول + الرحتة اليية عبر تاريخ اإصقية بي اإمتاعية وهقعية________ 
الالثة : نقد العلماء وهم اللغويون الذين لظروا في قواعد اللفة العربية 
ودروسها » وعرفوا أخطاءها قتتبعو! الشعراءَ يحصون أخطاءهم من 
حيث القواعد والعروض والمعائي والأغاظ » إذ هدقرا إلى خدمة الفن 
الشهري وتاريخ الأنب معا 
علسى كسل قلقد وقت انقلا كثيرا على مواقع متقدمة من ماهية الشعر 
لمعرفة کنهه لو ماهیته حت کانوا على بعد خطوات من ترسیمه وتعقیده يعد 
آن تجاوزوا أسواره ؛ وقد دلقوا إلى مديتته التي زخرت بالرضات الشعورية 
واللمسلمات الجمالية ذات الفنية العالية ٠‏ قضلاً عن هذا كله فإنهم كاتوا بصدٍ 
ترسيخ علم النقد الذي جاءٌ ولادة مليئة يالألوان القوسقزحية .... 
إته وعلى هذا النحو نستطيع القول بأن الملقعة بشقيها المادي والمعتوي 
قد حخطست خطسوات حثيثة نحو الكمال » وإن طهر وجة الاتفادة المعتوية 
الخاصسة المتمستل في تأيبد دعوات ذات سياسيات لونية » وأصباخ قمعية 
للأمراء والغلفاء > ودعاة أحزاب آكثر تكاتقية وأشذ صيغية عن الاستقادة 
العلمية الكائتة في تأصيل فن يموجب ما يقدمه المتلقي للميدع من تظرات 
وملاحظات نقية جزئية واستجابته لها قي شفافبة وتلقائية إذ تبلورت لاحقاً قي 
شكل عام إلساتي يفي البشرية جمماء .. 
إن علاقق التاحل والتفاعل والتماذج والتلاقج بين المتلقي و المبدع قي 
فر لو ظلال اقيم التفعية للأدب تينشاً عنها -بخلصيتى اتفاعل الطردئ 
والعكسي ارتقاء ملموساً في الذوق الفتي وهذا من شانه جدير بان يوس 
إرحاصاً مخععطاً لظلهور قيمة فكرية موجهة.. إلها المتمثلة في هور ملامح أو 
قسمات حقَيقية لقيمة علمية وفنية قد تتبلورً فيما بعد اتصجح النقد الأدبي بحق . 
والتاظر المتأمل في الرسم التخطيطي والبياني تالي يمكنه أن تفهم علاتق 
التفعية الأدبية الطردية والعكسية قي عصر بني أمية حتى يتين ما تحن زأعموه. 


أ حستم علم 


¢ 


علا اتقاعل ردي مع المافیات 
والعكممي فى المضويات 


القيم النفعية المعلوية 


من خلال الرسم السايق تلحظٌ : 
ولا : غاسية التفعسية المادية على المعتوبة ٠‏ وهذا أمرّ واقعيٌ آفرزته طبيعة 
الصراعات المذحبية المقيتة قي هذا العصر تلك التي أحدثت شرخاً في 
وحدة الصف العربيّ على الرغم من الثراء الفاحش الذي كان يع به 
مجتمع بني لمية. 
ثقياً : أنه قد ظليرت علائق اتفاعل الطرديّ والعكسي على استحياء قي هذا 
العصر تلك التي نيشر بميلاد الثقد الأدبي بشكل لو بآخر . 
وتنتقل إلى العصر العباسي - موصو ع حديثثا وبؤرة اهتملمنا - ذاك 
الذي تقاوتت طبقائه » وتغلبت أحواله على ظروقه ٠‏ لما تخلله من مو اضعات 
لو مداخلات أعجمية غيرت كثيراً سن خارطته الاجتماعية حيث غلبت عليه 
الإتلاءية الملكية متشية في أرجائه قوجدنا طبقة الخلفاء والأمراء ترقل في 
ثراء الفاحش بعد أن تكدست الأموال في خزائنهم » وقد كان نتاجاً طيعياً أن 
يقيموا القصور الفخمة » ويزرعون البساتين » ويتحتون الذافورات والتماثيل 
وييتون أحواض السباحة » ويصورون حداتق الحيوان ٠‏ .. هذا على 
المستوى الشكلي العام . 
أا على المستوى الشخصئ أو الفردي فقد كانت حمل إليهم حمول 
الذهب والفضة من أطقرك الأرض حتى قيل : إن الظيفة المنصور 


() 


ادال #ترل : الرحلة ية عبر تتريج ا#تساية بين #امتاعبة وتفعية_ ______أبدر حسابم علم_ 
خلف - حسبن ثوفي - ربعةً شر مليوناً من الدناتير ٠‏ وستمائة مفيون من 
الدراهم » وكأن دخل بيت الال سنوياً فى عهد الرشيد تحو سبمين مليوناً من 
الدتاير » وكات الخلفاء والولاءٌ والقولا يغدفون على الطلماء والأملباء والشعراء 
وللكتاب والمغنين ٠‏ وكان عطاء البرامكة » وغيرهم مضرباً للأمثال ومثاراً 
للدهشة والعجب 1! , 
قهته الشروء الخيافية كالست من أمضى أسنحة الخلفاء في تحقيق 
متروعاتهم السياسية وخصوصا في كسب الأنصار ء وتيف قلوبهم » وجا 
مشروعاتهم المدنية ~ كتأسيس بفداذ وسامراءًَ - وبعث الثورة الطمية » وقد 
طهر اثر تلك كله قي تيضة العلوم والأداب لاسيما الفتون » إذ كقي لمحابها 
مئوتة العيشض ؛ لكنه كان يَرَتب لكثيرين منهم الرزق المعو يأختونه كل شير 
أو كل سلة حتى روي أنه صاز إلى إراهيم الموصلى الموسيقي و مخت 
المشهور أربعة وعشرون مثیون درهم سوی رزقه ۰ آو راتبه الجاريي ٠‏ وقدره 
عشسرة الات درهم في ڪل شهر سو قلات ضياعه ٠‏ وعجبا على ما عا هار 
المجتمع إليه .... ! هذا ولا . 
ثتياً ؛ أن تسا الخايفة الااوتي اشتركن مع الرجال لشتركا علي قي ميدان 
العمسل والاجتماع وخصوصساً زينب م الوليد التي نيعت في علم 
الشريعةء وكذلك زبيدة زوجة المنصور الي نيعت فى الشعر "ا - قد 
استفحل تراؤه حتى قحش ٠‏ إذ كن يكتتزن الكثير من الأموال حى 
ترت شروة قبيحة أم المعتز باربعة ملايين ما بين نقود ٠‏ وسياتك 
الأهب وانفضة والزمرد واللؤلؤ والياقوت » ومع هذا فلقد عجز ايذها 
عن دفع أعطيات الجند التي لم تتجاوزً سين ألف ديدار ٠‏ ولت لن 
تتفعها إليه ؛ تقذ حيائه وتقديه من القتل» و على نحو ذلك كانت تفع 
آم المستعين وأم المقتدر ۴" . 


() رامع لدولة الميدية تصن حايفة صر ۲٠۴۳‏ . 
(*) راجع : تاريخ التمدن الإسلامي لجورجي زيدان ج۲ ص ٠١‏ . 
6( 


عسل الو : الرحلة الفبية عبر تاريخ الاستية بهن الاماعية ولع ة_ اد حسام عم 


هذا ولم تود تلك الأموال إلى لتعيم قحسب بل إلى الترف الفاحش في 
كل مظاهر الحياء وأسدابها المادية » وطظهر تأثيرٌ ذللك على الأدباء » إذ لبس 
الشعراء الوشي والمقطعات الحريرية » ولبس المغنون قطرغ الديباج ولخ ٠‏ 
وتعطروا جميماً يأتواع الطيب الغالية . 

وإلى جائب هاتين الطبقتين كانت هتاك طمَةً كادحة سثلبت منها ثرواتها 
وم دراتها حيث تعمل حتى تستطيع عيش » وهي تمثل السوان الأعلم من 
الأمة» وتشتمل على الزأراع والصغاع والتجار » أي أصحاب الحرف الذين 
طحنتهم طروف هذا المجئمع المتباين في حياته المعيشية ؛ لكته إذا ها قيس 
بالعصر الأمويّ فإنه قد ارتفعَ فيه مستوى دحل القلاحيت والعمال ٠‏ وتوطدت 
نقوڌ د البرجوازية فى الميدان الحكومي والاقتصلاي والاجتماعي » ونشأف فيه 
طيقة رلمالية جديحة أفسلات من لتحول الاقتصادي ٠‏ 
والتهضة الزراعية والتجارية" . 

هذا ولد كان للإقطاع آثارَ سلبيةً متمثلة في تضئخ العلاقات الإنسانية ٠‏ 
وضسعف الواز ع الديلئ والظلقي والوطني ء وخصوصا قي الترن الثالث 
الهمري ؛ لأن الإفطاغ رقع طواتق معيقة إلى حيث الثراء والتزف ؛ بيلما 
هبط بأخرى إلى وهدة سحيقة من الققر المدقع ... وعجبا على ما صار إليه 
مجتمع هذا العصر . 
مهما يكن من آمر فإن من السلبيات التي قوضت دعائم هذا المجتمع تذكر 
ولا a‏ 

عامة القوم ولريما الققراء » هروياً من الوافع المريرٍ بكل تكتلاته > 

ومتططلباته » وألوانه > وعرقيائه .. مت هذا اللون جذ ثحي الذي 

صلاقف هوي » » بال ملا فراعاً كبيراً ء وقد لاقي قبولاً - آكثر من 

الغناء- لدى الخلقاء والأمراء حتى أن بعضاً منهم قد أشتهر بالتلحين . 


() اظر : العالم الإسلامي في العصر المباستي لكل مڻ أحمد راهيم » وحص أحمد طط 
ص١۱۹ ١‏ دار الفكر العربي سخة ١1۹۷م‏ ۔ 


(٤) 


امن الأول الرحلة اليية عبر ناريخ الالسابة بين الإمثاعبة وشثفعية اه ساط 


أما الغتاء فلقد بالغوا قي استحسائه فائزلوه من نقوسهم منزلة راقيةً حثى 
صا القناء فت وعلماً محبوباً تقح له اقلوب على مصراعيها ‏ وتؤلف فيه 
الصراجغ » وتستخدمٌ فسيه الالات » ونتكر ملها الأداب الرفيعةً في الغذاء 
والسنادمات لمييد الله يسن عسيدالله بسن طاهر" كنك قإن كتلب الأعاني 
للأصغهاني الي اشتمل على مائة أغنية اختارها إبراهيم الموصلي الخليقة 
هارون الرشيذ لأاية تؤكذ اهتمامَ العباسيين بالقناء ٠‏ ولعل ارتباط الخثاء يالشمر 
كان دافمصا قويا ١‏ لآن يحظى بالمكائة السامقة قي هذا العصر » هذا ولقر 
اخئاروا للغناء أحست الجواري ٠‏ وأجملين شكلاً وأعذيهن صوتاً حيث امئلآات 
قصسور بقسدان يهن » هذا بالإضافة إلى وسائل اثترويح والتسفية مثل سياق 
الخيل ء وسباق الحمام الزاجل ولعبة الصوئجان » ولعبة الشطرتج ٠‏ والترد » 
كمسا أحبوا الصيد بالصقور والكلاب والفهود ء وقد وف الشعراة ذلك خث 
تذكر منه ما جاء عن الخليقة المهدي فه خرج دات بوم وععه علي ين سليمان 
الميالسسي قعصرصض ليما مهي سانح فرمياه » ولصابه المهدی » آما عل بن 
سليمان فقد أصاب كلياً من كلاب الصيد ٠‏ فقال أو دلامة الشاعر ٣‏ معتئرة 
ومتفكهاً ؛ 
قسسدرمسس اله دي تيا باص رف زا 
یا ا : 


. كان شاعر؟ متزسلا مير ولى الشرطة في خلافة محمد من عبدالك اهن طاهر بيتاد‎ )١( 
. وكان مسيدا » وإلهه الخهت ريامسة أله ؛ وهو لخر من مات مته ريسا‎ 
, راج : الفهرست ج۱ ص۱۱۷‎ 

)١(‏ هسو ايو دلامة زرثد بن انجون كوقي أسود مولي لبلي أسد ؛ أدرك اخر فيام بلي لمية 
وفبغ في يتم بني اتعباس وكان مقرب من المنصور والمهدى . 

(6T 


هاسل هرل ١‏ حرحلة #قبية عبر تاريع التسالية جين اومناعية وللقعية أن حسام عم 


وكان العامة ملاهبهم التي كادت على شاكلة (عالم السيرك) قي أيامنا 
حذه مثل مشاهدة القرادين والحواتين والاستماع إلى الحكايات والقصصٍ لاسما 
لدرنية » كا كات لهم مجاتس سمرهم التي بتداولون فرها الأساطير أو 
الأبلطيل والأسمار والأخبار » وقد تولد عن هذه المجالس - فيما بعد - تلك 
الحكايات الشعبيةٌ المشهورة على شاكلة " لق ليلة وليلة ” والير الشعبية ٠‏ 
قيا : احتساء الشراب : وخصوصاً شرب الخمر ٠‏ ونلك كثراك لمجال 
حيثٌ كان لكل خثيفة حاشية يختارها من بطائته ؛ والذي ساعد على 
ذلك "انتشار الأديرء المسبحية في منعنقة المراقٍ حيث بها حدائق ولسعة 
الالتشار ء تزرع فيها الكروم » ومن هذه الكروم تَعْصرٌ الخمور في 
معاصر موجودة قيها ١‏ لأن الخمر' كانت تدخ في بعض الطقوس الديتية 
السسيحية ء قلا عن هذا كله فلقد يرت المرجتة'" » بمذهبهم الديلى 
لذي قول بمطلق العفو ؛ وقد استظه شباب هذا المصر أسوأ لستقلال ٠‏ 
ثلا : المجون ؛ حيث كان الشرفاءَ من الختفاء والأمراء والوزراء يترقعون 
عنه ٠‏ بيتما الغمس فيه لساقطون م الموادين والزتادقة للتشكيك فى 
الدين ء لو هر صورته ١‏ لذا فإنهم كثيرأ ما كان برتكون الحماقات ` 
وكل هذا كان بعامل التأثير من الفرس . 
ريع : الشعوبية : إذ ظهرت كلون من الإعجاب بالحضارة الفارصية ٠‏ وما 
تما يه لشياب هذا العصر من قرص الهو والترف وقلمجون ء ولعارٍ 
أصدق ما عبر به عنها آنها كانت صورة حاقدة على العرب ٠‏ تهد 
إلى تق زيش دعائم الحضارة العربية ء أو طس معالمها ثم " هدم 
السيادة العريية التي منحها الإسلام ٠‏ والتحقير من شأتها ء وإهمال 
فضلهم على غیرهم ۳ , 


-() لا يعتبروت أن الإيمان هو التصديق باب » وليس العمل ضروريا قيه ١‏ لذا ايس من 
حق أحد ن بحكم على إسان بالكقر لو اللصوق - كما تعب الخوارج والمعتزفة - 
مادم مؤسنا بالله ورسوله فهذا الحكم من حق اله وحده روم القيامة ٠‏ 
)١(‏ انظر : ضحى الإسلام ج ء ص .*١‏ 
(f)‏ 


اتتصل الأول < لرحة ية عي تاريخ #تساية بين #متاعة والنفعية____ __أد. وعم 


ثم يمضي هذا العصرٴُ على هذا الاتجاء حتى فيخيل لئا أن بخدلة كانت 
مدينة القصق واقخلاعة ٠‏ والواقع أن هناك كثراً من المحاسن التي تميز بها 
هذا المجتمع متها : ' أنه قد اتصهرت فيه أجناس أعجميةً عدة ٠‏ أهمها 
الفارسي الذي قامت على أكتاقه الدولة العباسية حيث صضحى الفرس بالكثير من 
الأموال والخيرات في سبيل إعلاء الدولة العباسية آنذاش ٠‏ 

كفك ولقد كسان لاختلاط العرب بالروم ٠‏ واتخاذهم المملوكات من 

السروميات والقارسيات والتركيات والزفجيات امتحان فاس كان من مزاياء أن 
سسادت العدالة التلمة ٠‏ كما ظلهر جيل متميز بصفات اجتماعية » وإن بلغت 
الحضارة الإسلامية غاية من الإيداع والازدهار وذلك بتضافر للجهود ء وكثرة 
وتعدد التضحيات » وإتفاق الطاقات ٠‏ وتتوع المواهب » وكثرء الخبرات 
وأقيسراً : ظهرت تزعد الزهد التي جاعت ر فعل للمجون » وقد سره كلب 

من مؤرخي ونقاد هذا العصر بأنه بدليات حقيقية للتصوف نلك التى 

أرجعها الدكتور عبداله التطاوي إلى ما قبل الاتقلاب المبالسي » آى 

عند مبعث أى عصر الرسول حيث إها جعت اعترفا ٠‏ وئأكيدا على 

الفكر القيبسي الذي أنكرة لصحاب الزتدقة وقد العلل من فهم واج 

للدي والتشبث باندقاع عله عيدة وسلوكا" . 

وقي العصر العباسي الثاني تبايتت الأحوال الاقتصادية لطبقات المجتمع 
المخستلفة قي هذا العصر تبايتاً ملحوظا ويخاصة مع زيادة الاختلاط أو 
الامتزاج القسوي بين الأمة العربية والأمم الأجتبية الأخرى » أو الهجرة 
المطردة إلى المدن الكبرى . ... كل هذا ادى إلى تقص الأيدي العلمنة وبالتالي 
ارتفعت الأجورٴ ؛ لكته - على صعيد آخر - سهم قي تشاء جيل جديد متميز 
بصفات نقسية وخلقية وعظلية ممينة حيث اتخذو! آلات الهو والطلرب ومجاشس 


. ۲٤۴ انر : العالم الإسلامي قي العصر العباسي مس‎ )١( 
(42) 


دصل اول : الرحتة ١أبية‏ صر تاريخ #تسقية بين #متاعة ونفعة ا 


المذادمة »> وكان هذا من نصيب الحكام وحواشيهم وكبار التجار ٠‏ والمكس 
تلك على حياتها الاجتماعية قنتجت عن هذا وذك طبغية توزعت في : 

** طبقات عليا تحيا حياة الثراء والثرف والحضارة ٠‏ 

** طبقات متدنية معيشياً تج الصعوبة البالقة قي توفير وتامين أذفى 
متعلليات الحياء اليومية » وهم الكثرة المطلقة من السواك الأعظم ذي اتزعب ٠‏ 
وفيهم - إلى جانب اعمال الكادحين - كتير من اعلماء والأدباء وقد كان 
مصيرهم إلى الله والفضصاد شأنهم في ذلك شأ الأعتياء ؛ ولربما نشا عن هذا 
كله أتهم استخدموا الكديةً وسيلة للاحتيال على الرزئ حيث تتج عته لون أدبي 
جدية مستقلً في هذا العصر ألا وهو قن المقامات على يد بديع الزمان 
اليمذاتي . 


(5۹( 


کد 


القصل الثاني : 


الكتابة العباسية بين السيميائية النفعية 
والأنطولوجية الإمتاعية 
المبحث الأول ١‏ 
المدرسة الجاحظية القكاهية .. تحولات وستشراقات 
تلبحث الثانى : 


القاسات ؛ التموذج الؤْسّمن اللسمت االقكاهي العباسي 
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يمت «ارل : قمارسة حعسقية لققاهية . لعولا وستشراقات ان حار طم 


فيل الخوض في عمار مدرسة الجاحظ ثلفكاهة نقول: لعثنا لا تغادر 
الحقيقة إذا فلنا : إن أدب الج احطا الذي يعد سيمق- تثاج عظية عرعي 
خالصة خصبة خصوية لا ثحتاج إلى تسميد أو تجديد - ما هو إلا مراة 
صادقة انعكس عليها مخطط تقلفائه الوسعة تلك التي اتسعت لتستوعب جل 
علوم ومعارف عصرء ناك » إذ أن شخصيته قد تميزت متفردة عن مجايليها 
يجس لذبي مرهف » وروح فكهة وقد قاضكت دالئندر والتهكم والسمخرية 


() عو صمرو بل يحر بن محجوب الكناني » لقب باتجاحط والحدقي لبرو عينه ١‏ وكنيته 
نر عشمال » فيل : إنه كان فصي القامة صخر الرس» دقبق العنق ء صغير الأننيت. 
اسود لون > جاحط العيتين ء مشوه الخلفة مما جمل المتوكل - يصرقه هن تأجيب انه 
حسين راه وقد أعطاء عشرة ألاف درهم ء ولد بالبصرة من أبوي متولضمين.. والد لا 
عرف عنه إلا سمه ؛ وكذلك أم كانت ققيرة رقيقة اقحال. ٠٠.٠‏ 
هذا ولتد كاز بهتبل فراغه في فتردد على لكتاب ٠‏ كما كتل يتزدذ على حتقات 


اتمرب للقي النفة والفصاحة من الاعرامب . لتد تلمد على بد اسالذۃ كوا مصابيج 
مدلية لل ذس اذاف وزية الدنية ٠‏ وغرء جن النولة المياسية كالاصممي الذي كفن 
يحقظ ثلث اللخة » وآبي عبيدة لن لم يكن في الارضضل خار جي , لا حماضي اعم بجميع 
الملوم مله » وآبي زيد الألصاري أمام الأذب وللغة » و عبر هزلاء مز أتمة الاس فى 
اللغة والشعر وعلوم عرب -. 

هذا وتشهر كب الأخبار إلى أنه قد عدت الصلة بيه وبين لبراهيم بن سيار إمأم 
المعقتسزلة حتى صسار الجاحظ زعيما لطائفة الجاحظهة ات الصل باه الزيات وزير 
الممثص م فأهدله كتابه لحيوان " فكافاء »> واتصل بآحمد بن أي دلوو المعتزلي أحد 
مشاهیر القضاة وأهداء كتابه "تييان والتبيين " فكافاه » واتصل يالوزير تبراهيم الصولي 
فاهداء کتابه ‏ اثزر ع والنخیل * و لأئه کان يلي مکافاة على ثاب مما سیق ذكره -. 
يضاف إلى هذا أنه اجرى اليه راتب شهري من خزانة الدولة حتى صار غليا ٠.‏ 

عقي كل فافا من خلال ما تركه للا من ترهث هائل لمسنا فيه شخصية مشموتة 
باعطلم الطاقات الإلسانية ؛ و أكبرها .-. 

راجم؛ عمجم الآنباء ج17 ص٥۷‏ والمستطرف قي کل ممخطزرف ج۱ › ص۰۹۲ 

وأمراء لبان لمحمد عتي كرد للأمشيهي . 
(er)‏ 


اقنبعث الفرل ؛ الدرسة فجاعقية جعابية .. توبلا رنتجرهة _ لمجي 


والمسرح ؛ فمرلحت تمزج الجذ يالهزل في كبميائية متعادلة ٠‏ لثخقف أعبا 
الحسياءة كما خففت تقل العلم أو جفاةّه بالمرح والمتحك في تالفية ليتتزخ 
الضسحلة من الوجوه العايسة آو القطوبة فتتحقق المتعةً العتلية والشعورية على 
حد سواء . على أت خوطنه فى مثل هذه الملوابع أو القوقب تلك التي صارت 
ديدته لو مسلكه قي التعبير والتصوير لمر يتطلب مته التحفي بمؤهلات مائلة 
قي الت ركيبتين؛ المزاجية والنفسية ٠‏ قضلاً عن البينة لك المائلة في المديدة 
التي عاش فيها وهي اليبصرة الزاخرة بصنوفة الأجناس وألوان المقول وآتواع 
التقافات . وكذلك إلى روح الاعثزل التي كانت تنجة بأصحابها إلى فتغلغل 
في انواحي المختلغة للمعرفةا' راقدة إياهما بقوة طبالع شخصية متوارثة » إذ 
تلعب الدور الأكبر في تشكيل سمته الشخصي ٠‏ والتخلي عن جملة المغريات 
المادية #كالنة في التقرب من ذوى المكائة والرفاسة . 

والتاظسرُ المتأمل في حیاته یری لن كل ما سبق للرزته مگوذات ذات 
طابع سائح » ومزاج جام وتفكير وتعيرٍ جائ وذاك مائل في أطلله الخليف » 
وروحه الطلروب » وتفصه الطليقة وسخريته الهادئة وابئسامته المشرقة تلك 
التي تغذي القفب والعقل معا » وتمتخ الإحسلس" . 

وبما أن الت وهبة عقَلاً كيرا فإنه لم يعش على هامش عصرء فيصيح 
هملاً أو سدى » بل ألقى بنقسه في الخضم الواسع من الثقافات والديانات الي 
ئقاعلت منصهرء قى صهاريج الصراعات » وحيث الحركة العلمية قاتمة على 
فم وساق فأطلع على ألوان من النقاقات » وتزأود يضروب شئى من العلوم 
والمعصارف فجاء علمه مشكَلاً الاتخراط اكليم في النسق الثقاقي والحضاري 
بوعي تصتيقيً٠‏ كما جاعت شخصيته مزيجاً من الدعة والقوة والجدل واليزل؛ 


, د١ اقظر د البخلاه ء طا ء ص‎ )١( 
. ١١ انظر : المسدر نه ص‎ )۲( 
(4) 


شسبعث الول ١‏ درا المستية فكمي .. لحولاة ولتتر ها E RS‏ 


والعمق والتبسعط بما يدمجًه في تضاعيف كلامه من فكاهة لو طرفة آو ذادرة 
حتسى ترجمت لكثر القيم الإنسانية فاتيج تها على مر الأزمان المجذ والخلوذ 
هذا على جانب.. 

على الجائب الآخر فإن حريته المقيدة بحدود الأعراف والمبادئ والمثل 
فى التعبير عن السلوك القردي والجمعي معا ليحت أو حررئه من ربقة 
الالتزام » ولمل هذا ما العكسن على تركيبته العقلية + إذ افك من إسر تبحا 
الكتابة اليونانية ومساربها المتعرجة ٠‏ يل خلُصته من أدران التبعة الذهلية بكل 
ألوانها وأصباغها الفكرية ققربئه حثيثاً تح مجالس الألس والسمر الشعبية في 
شفاقية وحفوية مستملحة ء 

وهب الى به فشراه استطاع أن درجم كل ما استشعرء مله 
المصرهف هف» مسكعيذاً بخصوبة خياله ٠‏ وعذوبة منطقه + ورفعة مهاتيه وسمو 
أقكارء ونيل أهدافه » مدمجاً بدقة لا توصفْ خي الإدراك »> وقوة لا تقدر في 
الملاحظة ووع لا يتصور في الفكر ٠‏ ثم رغية جامحة في الخقغل نحو 
قاق أو جزئيلت الموجودات-ذلك بعقلية علمية تمتعت بالكثير من المطمية 
الفكرية - .. من هنا فإنه تأملّ في الموضوعات التى اقتربت من الحياة التى 
خب رها » والمجتع لذي عايشه ١‏ وان لشرية التي عاينها متشا 
الحركات لتفصية المختلفة > ومدى نوبانها قي المرجمية افتية لينصهر كل هذا 
قي صهاريج المتعة التي برزت لتا بجلاء من خلال تمكته غير المسبوق من 
لقيمة التي أدرلكة ما لها من أثر في تقويم الإلتاج القني المطلوب ١‏ لذا جام 
قدردّه الفلاقة على الانتخاب والتلسيق .. كنلك رأيتا العبارة الح تلك التي 
رفدت موضو عه بوآقر الجاذيية » ومطلق الشفاقية وغاية الاستشر افية... 

وله مش أو قدم أنموذج امتزاج عملية تلاقح الثقافات وتماهيها في 
الأيديولوجية العيامية حى لكأنها صارت أنطولوجية دات عراقة قإته كان 
يجممٌ في تفسه الأنيب والعقم الثغوي والمؤر والفيلسوف والتاق الاجتماعي 

)٥( 


حت درد ٠‏ مرس ماما صبعة .. شرا ودره ____ ي 


القي بشكل عام » و اليئ بشكل خاص ء لذا قإنتا لا نبالغ إذا فلتا: إنه كان 
داترة معسارف في عصره ؛ إذ نراه يك في مواضيع المتكلمين والسياسة 
والأخلاق والتبات والحيوان والبيطرة وغيرها.. 

هذا ويستليخ مدقق انظ في مواقاته الأنبية أن يلس = عن نب - 
عدم وقوفه عنذ الحدود المعرقية بل إنه تجاوزها إلى ما هو أبعد من ذلك حيث 
التجسربة القائمة على الاستقراء التام والاستتباط لا سيما عتدما نراه يتام 
ويسوازن » ويغارنٌ » ویحاور' » ویشاور ؛ ویناظر » ویدال حتی کان له باغ 
هلويل هسي الفكر الجدلئ الذي مثل ركيزةَ محورية في بتاء عقلبة جاحظية 
هكذاء إ كب لثمارها الود في ذك الوجود!! 

و لأن الجاحط قدم ثنا الكثير من المؤلغات الأدبية و غير الأدبية » لذا فإنه 
استطاع آن يخطسو بالكئاية حطوات وة نحو الكمال حتى انتقل بها من 
مرحلة التأسيس و المراجمة والتعديل الى التحطيل و التطيل التأصيل ثم #تليل.. 

إنقا لل خلتا في ذلك غنظرة إلى كتابه للبخلاء" إحدى ثمار كتاباته الفنية 
ذك قذي قال عته “ والله ما تركت النادرء ولو قتلئتي في الدتيا > وأخانتي 
السار في الأخرة ‏ آذ أرجع محققّه هذه الرو الى طبيعة الجاحظ ومزاجه 
الشحصي " إذ كان رجا مرحأ » متهلل الخامطر » منطلق الوجه > نز اعا إلى 
المضحك ؛ ومن ذلك ما تجده لديه من الدذعوة إلى الضحلك والمراح والفكاهة 
والنفاع عنها ء ورد ما يعتزض به علييا(" . 

علس كل قتتد كان كتابه يدور حول توادر البخلاء واحثجاج الأشحاء » 
وما يجوز منه في باب الهڙل » وما يجوز مته قي باب الجڌ ۽ ليجعل الهزل 
مستزاحاً » والسراحةً جماماً فان لجدٌ - كما يفول لجاحظ - کا بغ من 
معاودته › و لايد من آن تمس نقعه من مراجمتها , 

م٠۹۹۱ راجع: لبخلاء" حبق طه الماجرى ط١ ص 4ء دار الممارف» القاهرة نة‎ ]١( 
. 6١ راجع: البخلاء ؛ ط٤ ء ص‎ )۲( 
. ٠*۴ راجع: المصدر لنضه ص‎ )۴[ 
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شبح الل ١‏ شدرسا المسفية وميا - ابوا وا افد _ توا 


هذا ويعدة أصتاق ا بخلاء وأتماط سلوكهم وحكاياتهم ونوادرهم 
وطرائفهم فراح يتحدث عن اقلبخيل المخدوع ؛ والبخيل المفتون والبخيل 
المضياع والبخيل التفاج > واقبخيل الذي ذهب ماله قى اليذاء والذي ذهب ماله 
في الكيمياء ٠‏ والذي أنفق ماله على آمل خاابا" . 

ونحن شاخ هذا كله تحن مطمئتون ؛ لأنه کان لا يخجل في أن يسوق 
التادرة حى وإن كللت على تفسه » وآية ذلك آنه قال : ما أخجلئي إلا 
امراتان:- رأيت إحداهما في الصكرا" ء وكانت طويلة لقامة ؛ وكنت على 
طعام » قأردت آن أماآحها ٠‏ فلت :- انزلى كلي معنا : ققالت :- اصع أت 
حتى زى الدتيا"" » وما الأحرى فإتها أتتي ٠‏ وأنا على باب داري ققالات : 
لسي إليك حاجة ء وأنا ريد أن تمشي معي » فقمت معها إلى أن أك بى إلى 
الغ يهودي > فقالت له: مثل هذا .. و انصرفت. فسأئت الصائغ عن قولها - 
فقال:- إنها أت إل بقص > وأمرتني أن انقش عليه صورة شيطان. ققلث: يا 
سيدتى ما رأيت الشيطان ‏ قأت بلك" ١‏ لكن شيا لاهتاً يدر تا تكره هنا وهو 
أن قجاحظ التي جر البخلاءَ من كل المزايا ء وصق بهم كل اعيوب ٠‏ 
ليؤكد أن البخل مقدمة للرذائل » والكرم مقذمة القضائل ء وكان الشعرا 
الجاهلسيون إذا أرادوا أن يهجوا قبيلة أو أحة أفردها فإلهم تومفون 
بالبكل والشح والجشع . 

إن ما يتبغسي الإشارة إإيه هو آن الجاحظ لذي رس لتا تلك الخارطة 
الممرفبة #تي شكلت التحولات المقارقة الماثلة في واعه البيئى المتردي ٠‏ 
وطبيعسته الغاية في الجودية تهي ديل على أن فته قد جاء مترجماً لحظات 
الفكري والتضي معأ » وهنا يربط الجاحظ بين بخل البخيل وتهمه ٠‏ ولكن على 


(1) راجع: المصدر تقه ص ٠١۹‏ . 
)١(‏ اسم مكان في سام اه: كان مصيفا للخلفاء المباسهان , 
(۴) ثعرّضن بقصره هنا . 


(o) 


ی ا و کے ا 


مائدة غيره فيصل إلى ما كان عليه من مر على الأسواري”"' و هيئته تلك التي 
ص رها تصويراً كاريكائيرياً ساخراً فقا :- وكان إذا أكل ذهب عقلّه ٠‏ 
وجُحُتقت عيسناء » وسكر ء وسدر ء وانبهرً وتربدا" وعصب ولم يسمع ٠٠‏ 
ويقول عنه لاء تذاوله العقماح ليضاً " ما رأيته قط إلا وكأته طالب ثار لو كانه 
جاتسع مقرو ر *" وفي حديث أحمد بن المي عن صديق الجاحظ إأ وصقه 
بقوله "لله مسخْمٌ اليد » كثير لغتم قاشي الغئة ٠‏ عظيمٌ الولايات .. حيث أغار 
على الأسو ارىئ على يعض ما بين يديه ء واغتَمٌ الظلمة » وعمل على أت اليل 
أخقى قلويل فقطن له » وما هو بالفطت إلا قي هذ الاب . وفال كتلك الملوك 
كانت لا تأكل مع السوقة*؟ . 

على أن اتاظلر للطابع الكتابي القكاهي الذي اختهجه الجاحذٌ هتا يرى ما 
كان عليه من فرط رغبة في آن يشغ آمامْ ناظريه إبصال المعائي إلى قارئه 
واضحة جلية في ثوب ملاسب من الألفاظ قالشريق للشريف و اليس 
لخسيس دون بهرجة لو تزوبق فى اللقظ » قد يصل إلى اتوافق الثغوي ‏ 

إننا إن خانا في ذلك قنحلرة لوصفه لعلي الآسوتري الذي وسمه يالشره › 
ذ ادم على طعام ققال: اذهب عفله - جحظت سكر ١‏ سدر ٠‏ انبهر ء تربدء 
عصب - لم يسمع " قنجذه قد جاه بجملة لفمال متدرجة في الحركة للخابطة 
في التسبه لتمستل خط ين متلمين » يشكلان معا خطاباً معرفياً يرم بعاد 
شخصية على » وملامحها الشكلية والنقسية . 
[) هر على بن خاد الأسوارى ذكره الجاحظ هنا ووسمه بالشرء ‏ 
)١(‏ تربد : تبر لونه من الغضب .. دراجع 5 اللممات ملاة " ربك " 
(۳) راجع : رسالة التربع واقتدوبر للجلحظ تحقيق قوزي عطوى بيروت الشركة اللبدائية 

للكتاب مسئة ١1۹م‏ ۔ مقرور : بارد . 
(1) رلحع : البخلاء للحاحظ * آطراق شى ' » ثحقبق التوبخي ص ٠۷‏ ؛ دار الجيل . 
فاشني الغلة : كثيرها ١ء‏ عظبم ولابات < كير اقمقام 
(٥۸)‏ 


اول : رأسباً آخذاً في الصعود ١‏ وقد رسمته متوالية الأحداث قي طلية معانيها 
الحائرء يشكل مكلف متدرجة حالتها من ذهاب المقل وما يستتيعه من 
مظقاهرً لا إرادية متمثلة في جحوظ العيتين حى تصل إلى السكر ٠‏ ثم 
حالسة الاستغراق القصوى المتمثلة في التيه المعير عته بالفعل ترد 
حتسى الصمم وهي حالةٌ تندو فيها شخصية على الأسوارية متفصمة 
عر اها عن الوجود بشكل مرحلئ... 
الآخر : أققياً خذاً قي الهبوط النسبئ وهو اللا شعوري المؤدي إلى الاستقرار 
والدعة » وذلك عتدما تأخَذ معدة عي الأسواري في الامتلاء حتى 
قصل وئيداً إلى الاستسلام بموجب حالة الترتح تلك التي اعترته جراء 
ما التهمه دون تمبيز أو رقق بممدته .. إلها الثمالة التي تجررً أعطاف 
السكر ٠‏ لتسدلها على عق ” 
هذا ولقد دعم حالة علي الأسواري بتشبيه يفيض بالجانبية وغاية التقتيةه 
ولك حينما يتخيله عند تتاول الطمام وتحفزء ته باقشره فى لتب أو إدراك 
الثار حسيث يتفقان هى وجه الشبه وهو ذهاب العقل والرغبة في الارتواء ٠‏ 
فان التصوبر كاريكائيرياً رائعاً . 
هذا ويلاحظ أنه ينتقي من النشبيهات ما وضح في الإقهام وتفاعل قى 
الأذهان فاتسمت كتاباته القنية بالواقمية المادية والتمييرية ليطي للجسارة 
والمتاج زة قوة عير مألرقة » قوة تحسبً له قي تاريخ الأفكار والكلمات على 
السواء علها تعوض حالة التبدد والتبخر قبل أن تتحول تتدرا وفكاهة ٠‏ 
قالصورء هتا جات تدع ما رلا إليه لكاتب من التسفيه بشخص علي ؛ 
إذ امستطاعت أن تقرب الفكرة » وأن توضحها تمشياً مع الواقعية بشكل فتي 
داحم ومۆسەري. 


(۹) 


بث الل ! حيرسة دة ديعمية .. ترولبت وسار نف _______ ر 5 اله حسام هم 


كذلك قان المحصنات اتفظية لاسيما السجع في "سكر -سدر - انبهر* . 
قدمت يقاعات الموسيفي السريعة لتتتادبً مع سرعة الأحداث والرغبة في 
زيادة ترددها بشکل لافت .. 

إن كل ما سبق يتصرف جملة إلى المتعة الفعلية الكائتة في جملة 
الموتسيقات ذات الطابع التهكمي » والتركيبات ذات الدافع لتقي الفني لائى 
جامت وفق تظامها الصياغي دالة وكاشقة ٠‏ وكذلك مستا المنقعة أو الفائدة هنا 
لاسيما في وجهها الممسلوي الماثل في تحقير سلوك اليخيل الذي يجمم 
المتضاذين: بخله على غيرء ٠‏ وتهمه على مائدة غبر. . 

وتسذهبً إلى نموذج آخر في البخل مائل قي كصة زبيدة ين حميدا إذا 
لستممسلف من بقال كان على باب داره درهمين وفيراطاً . فلما قضاء بحد عة 
هر ٠‏ قضاه درهمبن وثلاث حبات شعي ر" فاغتاظ البقال وفال :“ سيان 
الله !! لفت ري مكة ألق دينار ء وأا بقال لا أملك مئة قث > وإيما اعيش 
بكذي ٠‏ وباستفضال الحية والحبتين .. صاح على بايك جمال ‏ وحدال ٠!‏ 
وتم بحضرك ؛ وغاب وكيك ١‏ فففدت عنك درهمين وأربجشعيرات . 
ققضيتني بعد ستة أشهر درهمين وثلاث شعيرات ! فقال زبيدة ؛- يا مجتون 
سلغتني في الصيف فقضيتك في الشتاء ٠‏ وثلات شعيرفت شتوية ندية ارزو ا* 
من ربع شغيرات يابسة صيفية . وما شاد أن معك فضلكا ؛ 

حيث راه يقم لنا قي قصة - فكرة أو حادثة اصطتعها زبيدة ين حمرد 
ذاك الصيرفي من أهل البصرة ؛ لنعرف كيف احتال على البقال علدما التلف 
مه درهمين وقيرلطا » ثم ردها منقوصة بعد ستة أشهر محاولاً شاع البقال 
قناعة مزاجية بأن ثلاث شعيرات شتوية ندية أررّن من أريع شعيرات يابسة.. 


_ ۸۳١ زبيدة بن حسهد : صيرقي.من آهل البصرة . ذكرء الجاح في الحيوان‎ )١( 
. یرید ثلاث حبات شعير قي الفعصة‎ )۲( 
, وتطقد آنها مكررة ء أو تحذف وإو اأمطف‎ ٠ لا تری ضرورة لذکر ھا‎ )۳( 
. أرزن : القل » من الرزائة‎ ]٤( 
0) 


بث ١ال‏ ؛ رة دجامقة وة مہب ریچ رھد ا ل 


على كل قإن الجاحظ لم يعاثر من مقومات القصصية شيا إلا قكره » لآ 
رأينا شحصيئين حما " زبيدة والبقال “ » والحادثة وقكرتها متمثلة في الاستلاف 
شم ارذ وتبعاته » والحيكة الغنية في السرد ومحاولات إقناع البقال » والبيئة 
المكالية في "ياب الدار " .. » كلك لمسنا الأسلوب وقد جاء مژيجاً متكافاً 
بين السرد والرساتل ١‏ لكن التصوبر يقسميه الصي والنضصي قد جاء ولضحا » 
قضلاً عن هذا كله فلن الحوارية الماظة قي القصة قد برزت بغنية جمالبة 
قانقة.. ريما هدف الجاحظ من خلالها إلى راحة القارئ وذلك بالتخقيف عله.۔ 

وتعيذ النظر كرةٌ أخرى في زببدة فنجذ أن اللفة التي استخدمها الجاحظ 
لسم تعرف الإبهار إذ جامت حادةً مصوبة إلى الهدف » تتفق فى عفوية وقد 
اعتمدت علي الحكاتية ذات الخطابية المباشرة صعوداً في مراقي الماسطفة 
والائقعال بقصد لقت الانثباه و التشويق إأ كانت مسئمدة من واقعة الفتي وقد 
طوآعيا لعقله وشعورء فجاعت صادقة أميتة طالما أنها تترجمْ شريحة أجتماعية 
بكل س لوكياتها ومحيطها العرقي والمثي لتحقيق المتعة ع طريق الفكاهة 
على ذك السنوك الإتساتي يالضحك- اتير الجصمي لو الضيولوجي > 
ادرلكا مئه بأنها رسالة اجتماعية مقصوذ ها إنتاجٌ الضحك أ الابتسام ؛ 
ومتلها مثل أىّ رسالة اجتماعية أخرى تجئ سبيلاً التظب على يع الأزمات 
النضصية › كما أنها لحد الأساليب أو العلاجات التي تستعيڻ بها المجتمعات في 
مواجهة بعض مشكلاتها السياسية و الاقتصادية والاجتماعية ١‏ كي تتمتع بحياة 
صحبة . هذا ولقد أثبت الطب الحديث ولم بزل ما ذهب اليه الجاحظ إذ كذ أنه 
خير دواء طالما أنه يعمل على تتشيط الجهاز المفاعيً ء والحذً من آثار 
الشرخوخة والتظيل من احتمالات الإصابة بالأزمات البية مما يجمل الإلسان 
لكثشر تفاؤلاً » وإقياتاً على العمل والحياة بشكل عام .. أما المنقعة فإنها ثم 
في آن الماحظ استطاع ن ببلور أو ياسف ظاهرة البخل يعقلية عربية 
تصستيقية تمتعت بكثيسر من المعرفية » وقوة الإدرلكية لمخئلف الشرائح 

(1) 


اد سام م _ 


الاجتماعية وطيائمها وسلوكياتها في إطار محيطها المعيشي أو البيتي حتى 
صيغها بذاتقته الفتية قكان "ليخلاءً أول بدايات المؤلفات التثرية العريية ذات 
الموضسو ع الأحادي الشرح والوصف فاك الذي ضحك قيه من بخلائه قكان 
تطبيغًاً ديا لنظرية المضحك من الطياع طك التي قررها " برجسون ٠‏ حيث 
رر عيياً أر طبعاً من الطبائع لشاذة التي ثي الضحك اتتقاداأء وسخرية منهي 
إله البخيل الذي اعرء أقلاطونَ من انقائتص الأخلاهية ذاك الموضو غ الوحيذ 
المناسب امتح" ؛ إذ أن ضسحكتا موگةءعلسى تحو خاص- الى 
شرور الآخرين الأخلافية . 

انتتقل إلى أهم رسائله فيمة ٠‏ وأيعدها أثرأً قي الكثايات الفكاهية إنها 
رسالة التربيع والكبير " ثمرة الحياة العقلية والشعورية الئى عاشها الجاحظ 
في اليمسرة » تلك التي آنشآها قى هجاء أحمد بن عبدالو هاب "بو تع جمئة 


[) راجم : ” الضحك' تاليف بي برجسوز تزجمة امي الدروبى ص ٠١‏ . 

(۲) راجع : الفكاهة والشحك ص ٠٤۶۸‏ . 

(۲) لل مدق النظر فسي هذا العنوان بستطيع أولا رص علاتقية ظاهرية بين الشكشن 
اليادسيين وصورة احم بن عبدالو عاب الحسمانية ٠‏ نيا هناك علاقة خاية يمك 
لمسها على أ الشكل الهتدسي الصاو ي الأض<اغ وكذلك الدائرى الذي يشا ى قطر له 
الستقاطلعان بمئلان اعتدالية ربلضية صوقتا قرضا الى وسحلية ؛ ولعله قد اتخذها منهاجا 
فسي أكثسر رمسائله حيث برفض التقصبر والتقريط ... والشكل الكتابى يمتل لخط 
الواصل يبن التفريط والتقصبر ذلك الذي يمكن تسميته الاعندالية أو الوسطية .. 

(4) قيل إنه لس من كتاب انديوقن ١‏ لكده كان من كتاب الأمراء ... على كل فهو شخصبة 
لها منزلتها الرقيعة قي المجتمع ومككتها السامية بين مام الدولة ؛ ولدى رجال الحل 
والعقد حتى احتل مركزاً مرموفا من قلوب الخلغاء وگان مریدوء ياتفون حوله مدافمین 
عده نذه ,. " هذا ويقال إن الجاحظ قد كقب رسالته هذه لحستب الوزير لين الزياات. 
لذي كقت هلاك خصومات بينه وبين صالح . بن عبدالو هاب ء شتيق أحمد جن 
عبدالوهاب ٠‏ السذي مسحَر منه الجاحظ في هذه الرسالة ... راجع ؛ رسائة الترسيع 
والګویر ۽ تحقیگ قوز ى عطوي - هروتد الشركة االبذانبة لتاب ۲١۹١م‏ . 


O 


يمك اقول : المدرمبة الجشمفية «مادمية ر نويا ومتقرقا__ ل اج 
دواقح"' قراخ يستهل الجاحظ الرسالةً راسماً بالكلمات صورة ساخرة لابن 
عبدالوهاب عابتا يخطوطها العامة ١‏ إا راح يمرج ويي ويكور ويعكص 


(1] متها ما هو شخصسي : ويتمسل في أن الجاحظ قد كتا هذم الرسائة في أحمد بن 
عدالوهاب ذي‌المنزلة اقسامية والمككة المرموقة بين عدلماء الدولة و خصوصا مل 
قلوب الخلفاء والأمراء والوزراء نما هر لم ثل مثل هذه الخطوة» إذ أ شتى عليه 
قذهر علسى الرخم من أنه ذوي البصبرة اللفلاة والفريحة الوقادة والبجيمة المطرزة 
والبديعة الممجزة تلك الثي حباه غ2 يها » وقد خُرم منها أحمذ أحذ علائغة الكتاب لذي 
وصنغهم بقظة الفطنة ١‏ وضعف الموحبة ؛ وسوء افلابر »> وضحالقة التفكير ,. من هنا 
شر خ لجاجظ في التعبير عما تحسه من كراهية تو قي خاتق مرسالة ملويلة خصئه بها 
شغاة لفيظه ١‏ ولربما كاقت ر فمل للاخترار ابن حبدالوهاب بلقسه حيبت اعقب له 
فرق الجاحظ متكتا على صحبته كار رجال الدولة ٠١‏ 
أما النفسمي : قيو الماتل في أن #جاحظ الذي كال قبح الوجه » مشوه الخلقة وقد جاء 

ابسن عسجدالوهاب عى عكسه جمبل الوجه بدليل أنه لم متعرض فيه من 
قريب أو بميد -.. وبخاصبئي التقريع والتفريخ أسقعة عثيه ما فيه تيحمله 
سشوها ... 
وما لكسيدي أورذ لعل الطضسدي : فهو المائل في أن علالق الوذ للنى كات بيت 
الجاحظ وامن الزيات تلف التي تحولت الى جفوة وشقاق وبغض راح لمن 
عيدالوهاب يستظها ولك باتتقرب إلى انن الزيات, ٠‏ ولعل هذا ما او غر 
سذر الجاحظ إا كان فن عبدالر هاب ماحب مصلحة فيما حدث ته ونين 
ابن الزيات ولعل هذا مأ جعله بعتقد بأل ابن عبدالوهاب هو الذي وتس أو 
اوقم بيته وبين لمن الزيات..- 
وأخيرا المةهبي ؛ ل ظهر تباي ولضحا قى اتجاء 5ل منما .. » قينما كان الجاحظ 
كد اتخة الاعتزال متحيا كلاميا - وقد لبق فيه حى انه الفرد ببعحار مسقل 
حالسقة قسمها ما عليه المعكزلة حتى صاز زعي الطاقة اقجاحظية 
المعتزلية..؛ رآيدا ابن عبدالو هاب البجلي يمتنق الرفض والتشييه ومغادءأن 
من القائلبن بن لله ” تماني عن دل“ يدا كاأيدينا » وسمعاً كسسعتا ء وبصرا 
كبسصرنا دون تأويل أو لزيه - وكتلك اقول بالبداء وهو اتقول بان العالم 
خلق هكذا ابتداء بدون خالق ١‏ 
ولآن الجساحظ كال رجل اتفكر والمنطق والكلام فاه راح يدافع ساخر! أو 
هازنا مدهب اين عبدالوهاب وبالتالي عرض بسو م تفكيره وجهله حثى افتقل إلى 
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مستشزرآً من تقلا لخطوط العرض والعذول التى أعلاً هيكلة هدسة مقابيسها 
وفق مزاجية وقد اتشت بغر #مجائبية حيث إن العلائقية الجدلية بين الغراشية 
فلتي تزرعت - ولا أقول نبت نيت ظقائياً وذللك -على ضفاف وصفه الساخر 
والساحر معا الما أنه ينزغ متزعاً تهكمياً صارحاً وقد عبر عنها ب ليدعى” 
أي يعتقذ على غير الحقيقة كضرب من ضروب الإيهام - إذ جعل ما سبق 
كه قي مواجهة الواقعية التي آثر قيها التجرة والموضوعية افلية تلك التي 
عبر عتها بس الله" الرافضة ء » لكل مزايدة قد يتجمٌ عتها حلط يدقع إلى 
لمغائطلة ... كل هذا جاء بلغة ملأها بثاقب فكرء لتصبخ له قضية و إشعاع 
وتتویر .. لخة مثل عليا ويم رقيقة نبيلة وهنا تحقق صدقية الجمال في الغة ‏ 

إتذا لا تعدو الوآقع إذا قلدا : إن هذه الجدلية تمل تحلورية مناوشة ينشا 
علها قناعة ذهنية لدى المتلقى » إذ تؤول جملة إلى السخرية مقدماً لوحة ذات 
لوان صاخبة حتسى بدت ملامحها أو قسماتها مشوهة يعامل السخرية لإ 
بالإساءة المفعمة بالكراهية وذلك من خلال فن حاول استحداثه ألا وهو 
e a E‏ 
أتماط الهجاء .. . إنه المغلف بديباجة المدح فوضمه على سقود تيكل » 
يتركه إلا ذرا ورماداً . 

فلنلظر' بيه إذ يقول:- ”كان لحمد بن عبدالوهاب مفرط القصر ٠‏ 
ويدعى أته مقرط الطول ٠‏ وكان مربعاً وتحسبه لسعة جفرته + واستفاضة 
خلصرته ٠‏ مدورا » وكان جعذ الأطراف ٠‏ قصير الأصايع ء وهو في تلك ؛ 
يدعي المساطة والرشاقة وأنه عتيق الوجه » أخسص البطن ؛ معتكل القامة » 
تام العظم » وكان طويل الظهر » قصير عظم الفخ » وهو مع قصر عظم 
ساقه » يدعي آنه طويل اباد » رفع العملا ٠‏ عادى القامة » عظيم الهامة ‏ 
وقد أعطى البسملة في الجسم . 
)١(‏ مجموعة رسالل الجاحظ ؛ صخمة ۸١‏ . 

الجلوة: جوف الصخر. أخمص: صامر. الباد: بطن الفخذ؛ جعد: ملتوء عفيق: جميل. 

(9) 


الميعك ١ر‏ : لمعرسة الجددقرية ية بوانت وسطبرتة_ ا 


فنراء يمد ويقصرً من خعلوطه الطلولية والعرضية للشخصية الأحمدية 
بما يق مع كاريكاتيريه اتساقاً حا على الكثير من سخريته التي لا يستشعر 
روعتها الأخاذةٌ إلا أصحاب الأنولق الرفيعة والأحسيس الرفيقة. 

ثم يعرم إلى الخلصرة قراخ يبع فيها ٠‏ ... ويتثقل إلى البطن قيطيله 
آمامسه حتی پکلی ۰ ثم یکر" راه على جسمه حتى تصبخ كرة هائظة ليتحقق 
للجاحظ مارنا إليه وهو نقديمْ صورة تشوييية ممسوخة قد تصل إلى هذ 
لطر ائبية أو المجاتبية الباعثة على السخربة اللاذعة هتا » إأ ساعده على فلك 
وفرة لو غنى تشكإله اللغوي قذي اكتز اكير من الدلالات حتى تركمت ار 
طيقات المعائي . وكل هذا دال أو كاشف عن خصوبة المبدع النصية 
والتافيةء وذاك نتاج شخصية جاحظية جاعت مزيجاً ماتلا من الطاقات الطمية 
والغلية المختلفة .. علي أن الإقراط المعتمد أو الذي جاء به عن قصد أو عم 

من الأوصاف اليشعة آو التشنيعية - حكذا على حد تعبيره في هذه الفقرة وهو 
الذي أسماء المصرً الحدي الكاريكاتير ذك الذي شوه أجزان الجسم بطرق 
معينة بوس طة مقي قفي عن طربق تصغير ما يستكعي الجمال تكييره ٠‏ 
وتكبير ما يستدعي الجمال تصغيرة ؛ وثلك ليستتبط ما يريذ من هزله ٠‏ وهر 
الال قي تهكمه الذي يلقي الكلامٌ ويقصة ضدة ٠‏ وبقرر المعنى ويريذ تقيضه 
ونك في ية ذات طيفية تشتشف قبسمة البريئة عن كل ما دونها 
من لفق أو زيف اجئماعي . 

هتا ويلا الجاحن إلى استخدام المغارقات ذات الطابع لقلسفي القام 
لى مغايرء الواقع بشكل ساقرٍ حيث راخ يستخم له " يدعي * + والتأكيذ على 
الواقع المائل قي ' أنه " يشكل جدلي ومتوائر في متاوشة مدروسة تنطوي علي 
تفلف غات بين المتخيل والوقع أو بين الستشرق الذي لمتجته الحضارة 
قي الشكليات ء والثمرد على سطوة المألوق عبر خطاب إعلامي إحدى أوراق 
مش روعه القكاهي الرامر للرسم بالكلمات التي تم تخل من بهرجة وقضقضة 
(e)‏ 


همه اقل رسا تة عة ٠‏ توا ودر قق ر رر ,_. ...له ام طم 


وتهويل لكسنها راحت تبلور" الفكرء التي يضخها في شرابين عباراته القصية 
الوقع فيقدم أمثولة بد أو تبحر حافة التراتب الاجتماعى هنا . 

شم ينتفل من مخالفة الصورة لظلا حتى يتمك من نسخها لو مسخها 
ساد يصادق على ما ذحب إليه حيتما يقول : ” قباسك الذي تنسب إليه » 
ومذهبك السذي إليه تهب ء أن تقول ؛ وما عثى إن رآني الناس عريضاً . 
ولكون في حكمهم غليظاً » ونا علد انش طويل جميلٌ » وفي الحمَيقة مقدور 
رشيق . وقد علموا - حفظك اش -! أن لك مع طول اباد رلكباً > ملول 
الظير جالسا » ولكسن بيتهم فيك - إذا قىت - اخثلاف ٠‏ و عليك لهم سإذا 
اضطجعت - ممسسائل ؛ ومن غريب ما أعطيت » وبديع ما وتيت أا لم ر 
مقدودا واسع الجفرء' غيرك ٠‏ ولا رشيف مسنفيض اأخاصرة ”أ سو لكك ء فأمت 
المديسذ » وأتت ابيط ء وأتت الطويل ء وأنت المتقاربة .. قيا شعراً جع 
الأعاريض ٠‏ ويا شخصا جمع الاستدارة و الطول بل ما ييمك من اقاويلهم ؛ 
ويتعاظمك من اختلافهم ٠‏ والراسخون فى العلم ٠‏ و ااناطقون بالفيم ٠‏ يعلمون 
أن استفامتىة عرضك قد أدخثت اليم على ارئقاح سمكك ٠‏ ون ما ذهب منك 
عرهتاً » قد اسئغرق ما ذهب منك طولاً ٠‏ وثثن اختلفو؛ في طولك ‏ لقد اتققوا 
في عرصسك » وإن سلموا تك باارغم شطرا » ومنعوك بلاظلم شطرا ٠‏ ققد 
حصت ما سلموا ٠‏ وأنت على دعواك قيما لم يسلموا » ولعمري إن العيون 
لتخطلئ ٠‏ وإن الحواس اتكذب » وما الحكمْ القاطم إِلاً تلذهن » وما الاستيائة 
الصحيحة إلا للمفل » إا كان زماماً على الأعضاء وعيارأ على الحواس"". 
حسيث نراه راح يجسمْ وهام ابن عبدالوهاب الكاذبة تلك في استشراقية .دالة 
كاشفة تمستخنطق اشتهائية النض مترجمة مؤملاتها أو تصور اها المخادعة 


(1) الجقرة : جوف الصدر ٠‏ وقيل هو منحفى الضلوع ... راجع : تسان مانة جقر . 
(۲) وسحط الإئسان . 
(۳) راجع ‏ مجموعة رساتل الجاحظ للسندريى ص١۹١٠‏ . 

(7) 


عبن وا ج دا ما دیا کد ملم م 


OY FF EEN E PESOS 
E Ope OAT PE E 
الرئيسة في صسورته » ثم نش نثبیت الالوات بشكل يعي مكثف حتى تقر" الفللال‎ 
أو ندعم الخلقيات بشكل ديموميً أو تجئرىئ ... إته إت كان هذا كتلك فماذا هر‎ 
صاخ في خاق الله اقڌي سوه و عنگه قي لصن صورة ء-‎ 

على ل فائجاحظ = الذي يت نه ما رسمه وفق وجهه تظره من فصر 
وغلطسة والستدارته حى صاز كل هذا مدعاة لسخريته -قد سعى جاهدا 
لئرسيخها بشكل تاسيسي حيث استعانَ يالحوار والجدل حتى لكأته بتاقش قعتية 
علمية مناقشة قائمة على إعمال العقل والفكر . وهو فى هذا وذاك- يتلاعب 
يفكرة ة الطلول والقصر التي أعبته كتير ثم رخيته الملحة في الميل إلى 
اتوسطية بين الطرفين أى بين التقصير والتغريط ونلك بالاعئدال حيث إنه 
تفه يقف فيه بين المسافتين بشكل اعتداليً . 

عنى آن هذا المفهوم الذي بحلول إباته إما يجئ باعثه الموضوعيئ 
فلسغياً مححضاً إذ بكرن قائماً على الم والتجرية والمشاهدة ... معنى هذا أنه 
أدار حسوارء بلخة فلسقية منتقاة من خلال وعي متميزٍ » ولإماي ولاج يمفودات 
ممجمسه الذي يصدر' عنه ليظل شاهداً عنى الامتداد اتلبيقىئ لمدرسة الجاحظ 
التي وسمها بالإحالة وق رؤيته الفكرية التي تمتطق الأشياء . 

هذا ولد لعبت المقاطمٌ الصوئية المنسجمة أو لتقطيعات المنضبطة 
الجمل والالفاظ إلى جاتب الترادف -على الرغم من أنها ليست مسجوعة في 
الممتا قير هتا بمصارانها السياعرد - دوراً كبيراً قي إضفاء ظلال من 
الجمال والروعة مما يدل على ثوق الجاحظ وإحساسه الرقيح المرهف .. 

اکن ای تایاھ این حبدقو کاب حدما پوز لہ کے کرک ای کید 
رأيّسة فسي نضه ليصل يه إلى التسليم والإذعان إلى الواقع بمعلمية مدروسة 

(CY 


هيمك هرل د قرسا دبد اة ب تولا ويره __ لهو 


فقول وجنا الأقسلالة با فيهاء والأرض وما عليهاء على التدوير دون 
التطويل > وكذلك الورق والتمر والحب والتمرء وقلت: والرمح ٠‏ وإ طال - 
فان التدوير عليه أغلب ء لان التدوير قائج فيه » موصو لاً ومفصو لا ؛ والطول 
لا يوجد فيه إلا موصولاً » وكذلك الإنسان » وجميع الحيوان . وقلك : "ولا 
يوجد الترييع إلا في المصتوع دون المحخلوق ‏ وقيم أكره على تركييه دون ما 
خلا رسوم طييعته » وعلى أن كل مربع قفي جوغه مدورء ققد بان المدور 
بفضله » وشارك الطول قى حصت" ٠‏ 

حيث نرا يحلول أن يرجعه إلى صوله بإعادته إلى حقيقة نقسه وكمال 
اتزاته محاولا الحصول على اعتراف ضمنيً منه بالوقوف على حقيقة مره 
وقبول ما فم له إذ لا عيبا قي أن يكون العرض” فى كمال وجمال 
المخثوقات موكداً له بأن مخلوقات الله جاعت طبيعة أغلب لشكاليها مدورة ‏ تما 
لمصسنوعات تلك التي يكخل فيها العتصر' البشري قايا تقترب من الرسم 
الترييمي الذي بؤول في تهاية الأمر الى المدور على حد تصوره ٠٠‏ 

فنا لما تعيذ النظرً كرة أخرى فيما سبق صوق الحظ استخدامه ”في 
اعتقادي الشخصيً - لاظرية " غرائب المعقول ومعقولية القرائب"" إن صخ 
التعبير وذلك قي توالقية ات تجانسية متعادلة لتحقبق بقيلية ريلضية تشر 
لوجهة تظر مدعمة ومرسخة لها في محاولة لاستضاءء المخبوء فى حنلا 
النقض إثر تعرجاتها أو مساربها المممدة هذا من جافب . 


)١(‏ الحصة : التممة أو التصيب من للش 
)١(‏ ممعفى آن ما يكت شكله من كاين خثفئ وإن كان أمر؟ مخالفا للواقع لايد من أن تله 
طالما أن هتاك ما يماتله في المكلوقات الأخرى هذا من جقب .١‏ 
على الجاتب الأخر قإن المر + قد لا تقل العجاتبي ؛ لكنه مع المدلومة- قد يمح 
مرا مالوفا وهتاك ما هو لكثرً عر لبة . 
)۸( 


شبحت ١ارق‏ ۲ صدرسة وعيفية علعسة .. حبرا ودره : nt‏ 


على جائب أخر قإكه بإحالته اليا واقعاً ثم تشيته بشكل معقولي لهو 
دلبل على قناعته التي اكتمل لها اختمارهما ونضجها ٠‏ 
ويعاود الجاحظ ذكر ضرب آخر من ضروب الرسوم الساخرة بقلب 
ملييعة الأشياء ٠‏ والرغية الملحة في إثيات ما هو على عكس طبيعتها > ثم 
تصوير الاش طراب للضي واقلسق الفكري فى صورة ساخرة قائلاً : 
و احتجبت با الحسن والفمتل لصغار ما قى الإنسانء كالتاظرين » والأشين؛ 
ی 
شخصه » أسرغ الانهدام إلى بدنه ٠‏ والانحناء إلى ظهره ٠‏ ون القصير لا 
کی کے لانن وت رک ا 
ويسعه كلل باب ؛ ويقطعمه كل ثوب ٠‏ ولا يخرج رجلا عن اللحش ٠‏ 
۽ لا تفتلا عن الفراش*؟ . 
حيت نج مرونة فاثقةً في عرضه لوجهات التظر في الأشياء » وما 
ت تطلب من تعديل أو تحوير في بعض الأمور بهدف ليصالها إلى الذهن وفق 
ما خط فهسا.. هذا ولقد طهر التلوين العقلي أكثر صبغية عما دوته من 
الموسيقي حتسى يستو عب لثمن كل مساحات الجدل ؛ ليقضى على لتر 
النمطى ٠‏ والقمع الزخرفي .. من هنا قاتا لم نر تشكيلات فنية معقدة آو 
موغلة قد تصل لإى الإيهام أو سطحية تلفظها الأفهامٌ ٠‏ ء يل لمسفا التدفق ويس 
التقعرً ء والإبداعً وليس الاصملناع لو الابتداع الذي لا يعد من الوساتل المهمة 
في وصول التوادر والملح إلى مثلقيها بشكل يتسم بالكفق والاتسياب » وفائق 
الروعة والإعجاب ؛ وما فنا من عجب لما عم أن لجاحظ كان صاحب طيعة 
ا 
تثر هذا العصر بحق فكانت محرايه بل مصلاه. .11 


. ١١ص راجع < رساتل الجاحظ للستتوبي‎ )١( 


0) 


ل ا ا ات 


سے 


وهل يكون من الضروري أن تفطن إلى تمطيم أحمد ين عبدالو هاب 
برأي لجاحظ قيما سبق + لاسيما أتنا عرفتا أن الأول معئزلي والآخر راقضي: 
إذ أن هناك جدلية مذحبية يصبخ من الطبيعيٌ أن يئشاً عنها صانم قوى العقائد 
تصادماً صعب تغبيرء أو تحويرء » إذ تتعقذ الصلة يسيب تباين وجهات النظر 
حول كتير من الطبيميات وئوابعها . 

هذا وينحو الجاحظ متحي فكاياً آخر في رسم الصورة الهزلية ليحر 
بهسا من جميع جوالبها حتى يكتمل لها كامل فوتوجكراقيتها لتمثل اية التقنية 
ومطلسق القنية .. فلا يذهب إلى تناول العيوب واناتص بالتضخيم والتفخيم ؛ 
أى أنسه لم يذكرها على طييعتها التي جاعت علبها ؛ لكته راح يعدذ محاستها 
ومفاتنها الي تحقق لصاحبها الجمال قبرسم اقصورة المثالية عن طربق 
السخرية اللاذعة ونلك بالتضلا وكل هذا بيدف إثارة البليثة . 

هدا ويضم القارئ في صورة حسية بما قبح فيه على سيبل التحوير 
فرقول : ” وقد علمت ؟ حفظك اله - أنك لا تحسه على شئ حسدك على حسن 
القامة وضخم الهامة » وعلى حور العين وجودة القد *" ” وأما حور لعين ٠‏ 
فقسد اتفردت بحسئه > وذهبت يبهجته وملجه إلى ما أياتك اله بد من الشكلة » 
فإتها لا تكون في اللثام ولا تفارق كرام " , 

فما سوك الناظر ٠‏ وحسن المحاضر ء وهدب الأشقار » ورقة حواش 
الأجفان ٠‏ قعلى لمل علصرك ٠‏ ومجارى أعرائك *“ . 7. ولو لم يكن لك . 
إلا نا لا تستطيع أن نقول قي الجملة وعند الوصف والمدحة:- هو أحسنٌ من 
القمر » وأضواً من الشمس + وأبهى من القيث. 1١.‏ 


, راجع : مجموعة رسائل الجاحظ ص»^ ورسائل الجاحظ للسلدوبي ه۱۸۹‎ ]١( 
,1۹۷ رلجم؛ مجموعة رسقل الجاحظ س ؟۹٠ ورساتل الجاحظ للستدوبي ص ۱۹71ء‎ )١( 
.١١١ لجع د لمصدر اساب ص‎ )١( 

اا 


وهكنذا تراه يرفعٌ قدره ليمنحه كث مما يتحملّه حتى حرج جماله عن 
المفايسرس ليصسيح عيئاً عليه ... كل هذا يجله يتمالى على المخلوقات حتى 
بصل به إلى حذ الإعجال ء ثم ينزله بعد تلد إلى هوة سحيقة لرهدم كل ما جا 
يه من رسم ... ومظما عبث بالصورة الشكلية بيد الامتاع والإشباع النقسى 
قله راح يعكس الصورة الداخلية قيضعه بإدعاته بما ثيس فيه » إڌ أنه جاهل 
باليديهيات جهلاً يصل إلى جحد لا يدرك فيه رحبة قي التعلم » ولعل هذا ماال 
في قوله :- إ تعته ائه " يعد لسماءَ الكتب لا يفهمٌ معاتييا ‏ ويصد العلماءَ 
مت غير لت يتعلق بهم يسبب ٠‏ وليس في يده من جميع الأداب إلا 
اللتحال لاسم الأنب٠“‏ ۔ 

كذلك فإنه راح يتحدث عن التواء طباعه و المتناقضات التي جعلت المزاح 
والضحك يستأثران باهتمام الجاحظ ٠‏ وهذه حالةَ تشبة السخق والهرز .. 

على كل فن الرسالة التي تجاوزت خمسين الصفحة التي جاعت - كما 
يبدو لى ميئية على الاستطرلا - كانت معرطا قنيا عامرا بالسخرية قلاذعة 
المؤدية مى الاستهزاء والإيذاء عن صد » إذ قصذ الميد ك الذي تاو 
شخصية لبن عبدال وهب مساخاً إياها متلاعباً بها تلاعباً يمك قدراً كيرا هت 
عدم رضائه عن الكثير من ملبائع وصقات بتي اليشر .. لكن تلاعحب الجاحظ 
به كأن يرفعه إلى لجدة الملكوتية » وأخرى يخغتله إلى وهدة الطيئية فيؤخره 
ويقدمه » ويزجرأه ويمدحه هازتاً وساخراً فإتها - على الرغم من هذا كله 
جايت سخرية لا تصل إلى حدّ السب والقذف ... وهنا يصدق طيه ما قاله 
اليد عبدالطليم قيه عندما قال : - ' وما مثله معه إلا كط وق في حباتله 
فارٌء فهو يتلاعب يه » ويتقاذقة » ثم يظهر' الغقظلة عته ويتتاساه » حتى إا أمن 
الفأ ؛ وتأهب للفرار ء وشرغ فيه > عاجله ذلك الصيا الماهرً ٠‏ فشذ حباتله 
)١(‏ ظر ء ميموعة رسال الجاحظ ص٥۸‏ - ۸١‏ . 


(Y 


بحت هاي + رة فمامهة ية .. دحا ودره ____ E e E‏ 


نحوه ٠‏ فلا يروغ منه ء ثم يظهرً له الصداقة ويملحه الإحاءَ ء وطيبة الصصة. 
فتقرء نفصه » ويقرغ روعه » ثم يكر عليه بالهجوم ٠‏ ويلاحقه يالطلعطات وثلك 
أشد أتصواع الإيلام ء وأعنف وان التعتيب" ‏ ولعل هذا متمد من قول 
الشايب الذي قال عته أنه كان نعبث به قبل أن يقنلّه » قإذا به شكل غریب » 
وخلق عجيبة ٠‏ وغرور وحمسة ؛ وجهل ولجاجة ٠‏ مع حسن القامة ۽ وعظم 
الهامة ٠‏ وحور العين › وليب الأحدوثة ٠‏ تم يتح فيما يتتاول » وبيالع فى سرد 
التكتة ‏ ويدس اسم في الدسم > » حتى تركه صورة أو قصة تضحك التارئين؛ 
وجب المتأدبين على مر المصور*" . 

مهما يكن من لمر فلقد بلغت المتعة الففية التي رنا إليها الجاحظ أوجها » 
إذ حازت على كل أفاويق الروعة والبيان + فقدمت - بحق للأنب العربيً من 
خلال هذه الرسائلة - اول تموج إلسائيْ يصو شخصية واقعية تصوير ساخراً 
هازنا في زمن لم تعرق الفثونَ شيئاً عن هذا اللون العجائبئ . .. فخطا يفن 
اللسخرية والتيكم خطوات واسعة نحو الكمال - إن تعثر ليلا قغرق فى 
خضم الميالقات ؛ لكنه لم يتتكبا عن جادة الطريق 

إضنا لا نبالع إذا فلذا ١‏ ك هئه فة حاست تيار ناوت من الزن س ونر 
قتساب قي شريانٍ انعقلٍ ودقاتق الشعور فكان غذاة روا أربى العظلية العربية 
إنماء وقد تمتع باللضارة والعاقية معا ٠.‏ 

سا المتعة هنا نها جات فيا لوت عليه من كيم علبية ذاك مطايع 
تثقيفضي وسللوكي ومرجعية ذات طايع تعليميٌ ومعارف إنساتية » وحضارية 
ذات طابع تفسي تفس وفلسغي اجتماعي ؛ وففية ذات طابع جماليً خالمس وذلك قي 
a hE E e‏ 
التفكير وقاتق التصوير ودقة التعيبر لاسيما قي هجاء أحمد ين عبدالو هاب 


() رزاجم : " السخرية في أحب الجاحظ للسيد حيدالحليم محمد حسين » ص ۴۴۲. 
() راجع : " الأسلوب " لآحمد الشايب ص ٠١١‏ ء مطبعة التهتة > ط۷ ب 14۷۹م . 
(Y‏ 


فالتاظ ر إلى الرسالة - بعين الاستيعاب - يرى أن متفعتها الطمية 
تكم في روعة اتاثي ر والتأثر بنظرية الأوساط #رونائية المعروقة قي 
الأخااق» إذ استعارً قكرتها “ بعد تحويرها » وتعديل الكشر هن مضلميتها أو 
مساريها المتصرجة يغفية توجيهها تحو الوجهة السديدة والإيغال في قيمها 
العلمية- مستثمراً كل أيفادها المعرقية والحضارية بعد أن أخرجها من نطاق 
دالرتها الفلساحة وقد رشحها من كل الشوالب الشملطية إلى الدائرة الإنسائية 
عبر مصقاة ليترمث الحوار" الجدلي والسضطة وما يتطوى عليها من روب 
تناق وتقايل كمحأولة للإيصال إلى السق الشخصي المطلوب هنا ١‏ فمتلا 
عن ته أضفى إيها من حه الجاحظى الكثير وقد ظير هذا بوضوح فى 
المقايلة الراتعة ين الأشسياء وحقاثقها على نحو ما صتع بين وجه ابن 
عبدالوهاب وبين القمر » وفي هذه المقابلة الساخرة الطريفة التي يبحت بها إلى 
ما شاء له هواء من فن المغارقة ظهرت أشبه بشاشة العرض التي يقف القارئ 
مشدوهاأً إليها غير محتاج إلى آذلة أو حجج وبراهين هتا . 

ونتتقل إلى المتفعة الإنسانية المتمظة قى الداقع النقسي ولريما ذلك الذي 
يمك قي العجب المجاب من خروج الأشياء عن إلفها عامة ٠‏ وكيرياء وغرورر 
ابن عبدالوهاب الذي فاق فيه الحذ خاصة داك الذي يخاشنه ويطاوله . حيٹ 
قال “كنت أتعجب من كل فمل خرج من المادة » فلما خرجت الأقعال بأسرها 
من العادة ؛ صسارت باسرها عجباً فبدخول كلها من باب لتعجب خرجت 
بأجمعها مسن التعيب ... وأعلم أنه لم ييق من المتمجب لقائل إلا تصيب 
اللسان » ولا من المستمع التائل إلا حصة السمع ؛ وأما اتلوب فخاوية قاسيةٌ ٠‏ 
ورلكدة جاحدة › لا تمع داعياً » ولا تجيب سافلا > i a‏ 


واستولى عليها سلطان السكرة ٠‏ فدع عنك ما لست منه ء فإن قيما أورد عليك 
شخلاً » وهتا داخلاً ‏ . 


(۱) راجع ؛ * رسال الجاحظ " للستدوبي ص ۲۴۱ - ٠۲١‏ . 


(ev) 


ع ين 


شمارسة مدعف فادنما .. تاذ رنكرقة ____ LT‏ 


ولطسنا لا نجانباً الصواب إا قلنا : تحن بإزاء فليسوف ماهر يدواته 
المعسرفية ؛ إا تظسر متأملا قي علبائع النفس البشرية والأشياء جاعلاً منها 
موضوعاً لقته متسللاً إلى ما یرید بموجب منظارٍ حاص يكير ويصعر له على 
حسب رؤيسته الخغية بحاصيتي التجربة والاستلياط وقق حاجاته الإدرلكة 
والمعرفية » ومؤسسسس لعلم الاجتماع البشري ٠‏ إ يفوص في أعماق اثحياة 
الاجتماعية وفق قياسات نقسية ملب في عادات وتقاليد ذاك المجتمع مستغرباً 
من معاييه وتقانصه محاولاً -عبر إسقاطات ومجمل تفريغات وتقريمات - أن 
يراب الصدغ الذي يعاتي منه مجتمعه ٠‏ هذا من جانب . 

على الجانسب الآخر قإن الفكاهة جاعت رذ فمل ناجح أو مقوماً 
قصيولوجيا رادعاً لتيار الجدً والصرامة والكآية الزاتغ داك الذي عايشه الجاحظ 
أثتاء مُكّثه في بغداد فكادت واحدة من أكثر الرؤى السيكولوجية عمقًا > قمثلت 
بعداً يضرب بسهم وافر في تكوين العلاقات الإنسانية الإيجايية حيث إفشاء 
السلام والبشر والتغاؤل.. 

مسن هنا فلقد قثم مسلماته الفكرية ومجمل قتاعائه النقسية التي لم تحر 
الضحث والفكاهة ء ولعل انجاحظ الذي لجا إلى هذا اللو الكتابى الياعث على 
الضحك يدر ماله من بالغ الأثر الإيجايي وأكبر تفع الإيحائى المائل في 
دلالاته الاجتماعية الباعثة على البشر وسيكولوجية الأمل إذ الذاحت مته قيمة 
إلى شعاب النفس والعقل استطاعت أن تهت سجوف سنتف اقسأم واقمال, . 

وتذهب إلى المنفعة الفثية المائلة قي قدرته لفائقة أو استطاعته الشائقة 
فسي أن يصب رؤا في قوالب فلية ذات شكال وأحجام جمالية جاعلا المزاح 
قي عمله شعبة من شعب السهولة التي يجتخ لها ٠‏ وفرعاً من قرو ع الطلاقة 
السذي داقج عه قاتلا د ” وثيس يئيغي لكب الآداب والرياضيات أن يحمل 
أصحابها على الجذ الصرف ؛ وعلى العقل المح » وعلى الحق المرَ ؛ 
وعلسى المعائسي الصعبة التي تستلذ التفوس' ٠‏ وتستفر ع المجهوذ ٠‏ وللصبر 
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بح رل : شدرسة عجدظبة هقدامة .. تموت واسنلر ا __, ر ا 


عاية؛ وللاحتمال نهاية » ولا يلس أن يكون الكتابأ موشحاً يبعض الهزل*“ 
ودقع عن الماح ققال “ ولو استعمل الل الرصائة قي كل حال » والجد في 
كل مقام .. لكان السفه خيراً لهم والباطل محعتاً رد علبهم .. وتكن لكل شيئ 
قدر » ولكل حال شكل » فالشحاك في موضعه » كالبكاء في موضعه - 

كما اظ دقة ملاحظته وخصوية خياله سبيلاً لاستشقاف الحركات 
الشمورية ليتفلغل قي الخذايا الإنسانية المقذعة مستنبطاً مادة بحثية ثرية وقد 
تملور' عليها الباحثوين والدارسون هذا 

على أننا لا نبال إذا قلتا : إنه خطا بالكتاية الفتية خطوة نحو اتير عن 
موضوعات قي حلاوة وعنوية » إذ اهئث بالأفاظ والمعائي دون أن يرجج كقة 
عنى أخرى » وكان شقله الشاغل إيصال المعاني إلى قارئه بوضرح وشقافية 
في ثوب متاسب من الالفاظ ١‏ ولية ذللك قوله ‏ لشريف للشريف »> و لصيل 
الخصبس » دون بريق لو بهرجة "  .‏ فقد كان يكره العذاية القانقة التي تجعل 
الكاتب عبد لمجموعة من الأفاظ ؛ يجر ليها المعاتي ويشدها شدا ' . 

بمعضى أحر قلقد وضع الأفاظ على قدر المعاتي لا تنقص ولا تزية > 
ولك يخاصبة الدمج الذي يمل إلى حذ التجائس الطبيعي بين اللفظ والمعتى 
تمالا يمع العقل والح والشعور والفكر.. من هنا فلغد تحققت لقيمة 
الائتلاقيةٌ بين اللقظ والمعني » والاتحاديةً العضوية بين الشكل والمخمون 
على أن كل هذا أوجذ التعادليةً المتكاقنة لك التي كانت الموضوعية إحدى 
ثمارها الفية » ونل ك في سلوب مرسل' طو ع اللغة قيه لعقله وشعوره 


. "١ رلجع : مجموعة رسال الجاحظ المتدوبي ص‎ )١( 
٠١١ ص‎ ٠ راجع : القن ومذاهبه قي الفثر اتمريي »د . شوقي ضجف » الطيعة الثلمنة‎ ]۲( 
سئة 1۷۷ ام‎ ١ دار الممارف يمصر‎ 
اصطلئح النقاد على نسمية ذك اللون الكتابي الذي توذى على هذا اتشكل بافئرمل نظقرا‎ )[ 
, لسهولة المدارة وانتقاء آففاشها وقوتها وجز لتها وتتاسقها‎ 
(e) 


ا اا وار ا اا ا ا 


وخسياله ليورذها فلظاً دقيقة ٠‏ وبرددذها جملا مزدوجة لى متوازدة" مقصمة 
بشكل متتاعم ٠‏ ويسهب فيها بعبارات موسيقية تطرب لها التفس » ويتمتع بها 
العقسل لاسيما الدائرة على معنى واحد أو معان متقاربة لو المائلة قي مقاط 
صوتية متسجمة متمادلة ١‏ لكنها ليست مسجوعة أو مزدوجة .. وكل هذا جاء 
لتوليد إيقاج قي الكلام > فضلاً عن هذا كله فلق رأيئا العبارات الموجزة البليغة 
التي لا التواءً فيها ولا غموض ٠»‏ إذ نتزلوح بين آلاستقهام و التمجب والخير.۔ 
لذا فهو معلمٌ الأدب والمل . 

هسذا ويمكتنا القول هنا بن الطاب لقني لكتابة هذء الرسائة بدا و اضحاً 
في اختيار الكلمات التسي جم بعضها مع بعض قى تجسيم المعنى 
وتشخرصهء» ورانعاً قى حشد الجمل المؤتلفة هي تعادل و اتسجام لتبرز طبيعة 
الفسن الجميل بإيقاعه الموسيقي البديع الذي بدا جلياً من خلال تقطيع صو تي 
بدي ولوين علي وماهرا قې معانپه التي وصل بها إلى غایته حتی جا 
تصويره واقعياً لصاحبه.. هڌا بشڪل خاصً 

ويشكل عسامٌ فإن كتاباته - إحدى متطلقات التطور الفنيً الثي امتدت 
إليياء أخذة مسارات جديدة التصفقت قيها بولقع الحياة العياسية ~ قد جات 
كاشفة عن طبائع ثلك الحياء في شئى مجالاتها » ودالة على مقومات امدرسة 
الفنية التي انتمى إلبها » وحمل على عاتقه عبء زعامتها . 

إلسه من خلال كل ما سبق نستطيع القول بأنه: دم بين ثقافته وأسلوبه 
السذي لا تجاري» وموهبته التي لا تبارى + لذا جاءت هذه ممالة الخطة 
الجاحظسية الففية ... ء ولسم لا وقد كان مفكراً يطْيُعٌ قله لخلجات فكرء » 
والظریات علمه ...11 


)١(‏ الازدواج أو التوازن هو ضرب من اقيم #قتية التي يخس بها الكاتب آسلوبه تاسيما 
في تعانل الققرات على تجو السجع مع حدم التق قي لتوهي . 
7Y‏ 


يحت ١ارق‏ : بمرية دة مدربية - مراد رتو رهت رعرعب 


وأخي رأ تمت المنفعة العطمية واقعأً من خلال بلورتها مناخ التتوير ٠‏ 
الذي كان يعبق به ملا الوفثق + ومن قبله الخلقاء العباسيون الين ساندوا 
التيار الفكري > وأيدوء كالخليفة المأمون الذي شجع على الترجمة أهم رواقد 
التيار العقلسي التنويري والذي تصدى الفكر السلفي الذي أصيب بالجمود*' 
قضلاً عن هذا فلقد قدمت الكتابة الفكاهية للأدب العربي خطاباً مداعياً بكل 
خواصسه المسوالقة والمقارقة عمتا في استفادة ابن زيدون من رسالة التربيع 
والتدويسر في ممارضته لها برساتته اقهزلية لك التي كتبها على لسان ولادة 
بتت المستكفي إى لبن عيدوس كي تصرقه عن الطمم فى حنها . 

إنا لا نبالع إذا قدا : إن المنفعة المعنوية الحقيقية في كتايات الجاحظ 
- الذي كان دائرة معارف عصره الذي تتلمذ على تراثه وتهل من فيض لدبه 
وغزیر علمه ذاك الذي قيل قيه : ” تقد جمح فأوعي ٠‏ وقدح فأوري > وأصاب 
فأحصي' - ٠‏ أنها كانت قيمة تلسيسية ودوافح حقيقية ‏ ونبراساً وهاجا استذار 
به الهمذاني في مقاماته لاحقاً لاسيما في شخصية على الأسواري . 

وتمضى المنقعة محلقة قي آذاق قيمها الإنسانية والحضارية في انتشاتية 
وحسربة لاسيما النفسية وذلك بجلاء مع آبي المطهر" الذي استأثر هذا الف 
الكتابسي الفكاهي على جل اهتماماته قاقترب حثيذاً من كتايات أستاذه الجاحظ 
لاسيما في لموذجه الأيقوئي الخالد التربيع والتدوير" إذ راح هو الآخر يصور 
)١(‏ راجسع : راجسع الأدب قي عصر المباسيين منذ يام الدولة حتى تهاية الفرن الثلث 

للدكثور محمد زغلول سلام ص١٩‏ . 

(۲) لم يذكر المورخون والأخبارمون شينا ذا بال عن حياته وأخبارم بل يعزي كثيرا هن 
الباحثين الفضال إلى الأستان أدم ميتس انذي تشر حكايثه اتتصويرية تلك الئي علبعت الي 
هيدلبر ج هام ۹۰۲١م‏ ,.. كنلاك قان الدكتور زكي مبارقه استطاع ان يتحقق من انتمانه 
الى كتاب لقرن الرابم الهجريي وذلك بموجب تص قد قاله أبو المطهر.. 
رلجع : اللشر الفضي وآثلر الجامظ فيه ط۲ ص ۲۲١‏ وما بمدهاء مطبعة 

الأنجلو المصرية سلة ۹۵۶١م‏ . 


™) 


#مجرسة الجاسقية اقعسية .مرت وتر هة _ له حسم عشم 


أخلاق اقبغداديين و عيذهم قائلاً : اا ی و 
وئقطعٌ كلامي بما لا يقيثك ۴! ما آرى واه ء على رس أحدكم غلاماً تظيفاً . 
غتج الحسركات ٠‏ حو الشمائل » ختث الأعطاف ٠ ٠‏ بابي الطرف» يمشى 
بختصر دفيق ؛ وردف تقيل » غلث عليه المناطق ودل على حسن صدمته 
الخالق » خد جلد » وعيناه نرج » وشاربه زرد » وشقتاه مرجاڻ أو 
عقیق » وثفره وریقه رحیق ۰ کانه دیتار منقوش » آو جرعةً عسل۔ .لو 
جذب عضو منه الفط » أرق من نسيم الهواء » وال من امام بح الظماً » 
أنه طاقة ريحان ء ء و غصن يان » لو قضیب خیزران » أو مقافة ن ريان » 
ڪان جييته هلال ۽ وکن حاجيه خط قلم » وڪن عيتيه جؤڌر > وڪاڻ أنه ج 

سيف ٠‏ وكأن وجنته الم ٠‏ آو ثون قراح » لو خمرة التقاح" . 

فالو اض أن أيا المطهر هنا راح يرس خارطة معرفية ٠‏ وقد انبسطت 
فیا - دون السیاح یمر لى اتزیاح ینکر - معالمٌ من حياة اليغدآديين ومياتمهم 
وآمزجتهم» فكاتت -بحق- تصويرا ونقداً صادقاً لهم لاسيما آخلاقهم ومجولهم 
وعيثهم - كما قعل الجاحظ سلقاً واد أحسن صثحاً . 

لغد اختار لحكلياته كما هو مال فيما أوردنا بعتلا مزعوماً من اليخدادبين 
محاورا إياها في فكاهحية ذات عبثة مستملحة ومزاجية ذات أريجية متتدرة ألا 
وهو أيو القاسم البغدادي" عثى حسب ما أسماء هتا .. 


() راجع : حكاية أبى القاسم البخدادي بو المطهر الأزدبي "ص ٠١‏ . 

() هو بطل مزعوم من ال بغداد إأ زعم أنه عاش يرهة من الدهر ء وسمع عنه عبارات 
والفاظسا عن آهل يلده .. معنى هذا أته شخصية خرفصة لإ وجود لها في هذه الحكاية 
لهذا فاته يرى كتير من الباحثين أن شخصية أبي الفتح في مقامات ديع الزمان امتا 
له .. اه إن كان هذا كذلك فان با المطير يمذ واحدا من الاين الحقيتيين لفن 
المقامات البديعية تلاك التي تزجم صداء أعظم ما وصطت اليه كتابات ذاك العصر . 


(^) 


هيحت هارن ۲ درس اتماستية هدعدية ٠٠‏ حمو انت وصست را لوجر 


على أن ممعت النظر قى ذلك الئقد الاجتماعي يلمس أنه جاءً وصفاً 
سطحياً لا استنباطباً للدخائل » وسير لأغوار التقس ابشرية مما فعل الجاحطٌ 
مع أجمد بن عبدالوهاب الذي صور شخصيته الشكلية والداخلية على لمط 
تفساتئ و عقلائي معين... 

قى الرعم من استملاعته أن يطبق ما اله الجاحظ إلا أن متهجه التي 
يساعة على جمال التصوير ؛ وروعة الأداء وبراعة التعبير جاء لموفجاً 
يصادقٌ على ملزعه إلى الواقع » وترجماتاً لمجتمعه قي حكاباته التي تعد مت 
أرقي ألوان الهجاء والتيكم المشوب بروح امدعاية إذ أته لم بتغلغل إلى أعماق 
تض المنافق فجا - كما لسلفتا القول - سطحياً نسبياً . 

على كل فلن المتفعة الفعلية هنا لم بزل الف الكثابيْ المياسى يستتمرها 
بكل خصوصياتها وعوامها بظلالها مطعما كل هذا بذوق حضاري راع » ل 
راخ يعذل ويعسدل إعلالاً وإإدالا قي قايا الالن كمحاولة مخلصة مته فى 
كشف اتقاب عن خغايا ومشاكل نلك المجتمع تي لا تنتهي» وإيجاد الحلول 
اللازمسة حيال تلسك المشاكل وتلك في أريحية ومطواعية وشفافية فقية 
تمتع العقل و الشعور معأ _ 

هذا وتتوهج المتقعة سماطمة مع الوشاء ‏ صاحب الموشي أو اقلظرف 
والظرفاء ذاك الذي وضع فيه أسساً ومحامين للظرف والظرقاء عد أت خير 
طوائفً مجتممهم مخانطاً لكل طبقاثه بشكل متفهم متعقل » فراح يزجي حديثاً 
تطيفاً عن مذهب الظرقاء ء وأهم ما يميزهمْ لاسيما الميل إلى مغازلة النساء 
ومداحبتهن ققال : * .. وهن (اللساء) على ما فين من سرعة الملل » وما 
طبن عليه من اليدل متمكنات من القلوب » ميرآت - عتد محبتهم - من 


)١(‏ مو أب الطيب محمد ين إسحثق بن يحبي أحذ أثمة الأدب في القرن الئالث وصدر 
الرتبع ؛ أخة التحو على "ميرد وعلم في قصور الخلافة وتثلمئت على يديه بعض 
ففتبات مثل " مغية" جارية المعكد حلي الله الذي توفي سنة ۳۲١‏ ه . 

(“۹) 


اسك فول ٠‏ شدرسة تجتمقية ديامية . تموااة ودره _ اهار 


الميوب » وإن من محمود مذاهب الفلرفاء الميل إى مقازلة النسآء ٠‏ ومداعبة 
الفتيات » وحب التساء عندهن من حسن الاختيار » وهو أشبه بمذاهب ذوي 
الأخطار » وليس هوى القظلمان عتدهن بمحمود › ولا هو قي سيرهن موجود > 
وإلما آثروا هوى النساء على الغفلمان ومدحوهن بكل لسانت ٠‏ لمليجّ براعتهن 
وتگلمل ملاحتهن وجيب شكلهن وبديعٌ دلههن ۳ . 

قالوالضح من خلال عرضتاً لما سبق فه يمرض لاظرفاء انين أحلطوا 
بنفسسية السذاس لاسيما اللساء خبراً ء إذ يدم سياحة معرفية فى فلية لتعامل 
الأنثوي وفق مزاجبة ذات تركبية سيكولوجية من نوع خاص ء كما أجاد قي 
التمساللر إلى عوالم الظرفاء المرموزة وغير المرموزة مقدماً خارعلة معرفية 
وقد كشغت عن الكثير من آحولاهم ومذهبهم يألفاظ وذلك رقيقة منتقاء » وععان 
دقسيقة مستقاء من واقعة الاجتماعى بطيقياته وجنسياته لا سيما الانثوية إذ بث 
فيها الكثبر من دلالالتها الافسية والاجتماعية بشكل قني» وجمل موسيقية بديمية 
قتع بقسدر ميب من التجائسية التي تفضي لو تنز ع إلى التناغمية المراهتة 
على الجمسال ومطلسق الجانبية الفغية لاسيما الجمل المسجوعة بشكل شيه 
متولزن في: على ما قيهن من سرعة الملل ومسا طبعسن عليه من البدل 
وهنك المسجوعة مما رأينا قي تلوب - العيوب ٠‏ الاختبأر _ الأخطار + وقد 
جاء هذا كله لتكوين النسيج الفكري وتعضيده لا لتلويته أو جتيسه بشكل فتيً 
راقع يتشى بالتمادل و الائسجام حتى رأيتاه يقترب فيه تيتا من مدرسة الصنعة 
الجاحظية التي نتمئل في دمجه تقاقته وأسلوبه ذلك الذي لا يارى بمو هبته الفنية 
تلك افتي لا تجاري دمجا يقدمْ خلطة قنية جمالية ذات إيجابية عليا وثقنية عظمى. 

إننا ونحنٌ يإزاء هذه الصنعة الكتابية فكاهية نرى الوشاء في الموشي 
من خلال هذا اثفنٌ يسر الحزن والجذ اللذين يقيران الطبيعة اليشرية محاولاً 


[1) راجع :+ الموشي ص ۳١‏ وما يمذها ؛ المطيعة الحسينية - مصر ستة ١١۲۴١‏ هه ء 
)1( 


ا 


رة دوع وة .. دیات تار هد _ اک س 


أن يزيل عن القلوب صدأها » وعن العقول نها وعيامَها ٠‏ وعث العيون 
مافشيها » وعلن اللقوس مجمل اتر احها حتى يدخل ليها البهجة لترظل في 
أيهاء السعادة لاسيما أن الحديث عن مغازتة النساء يتمتع بطرية ذات أريحية 
أو طيفية ذات هزجية ء ومرحية خاصة . 

وطس المساقعة القيمية متسامقةً في فضائها لتتيرَ أبهاء انض البشرية 
يموجب ما لكتنزته اكَابة الفكاهية المياسية من إشعاعات ذات طيوف وتلل 
مم التنوخي" السذي جعل أدبه مرآ تتعكمن عليها الحباة مثلما كان بقمل 
الجاحظ حيث إن كتاباته الفكاهية فد اتسمت بانصراحة والصدق قي الجالبيين 
الوصسفي والتعييسري لاسيما في رسم مناحي الحياة لاسيما المائثلة فى حيل 
اللصسوص وقطًاع الطرق والسحفاء والحمقي وغيرهم فقال :+ - ومن طريفب 
حيل اللصسوص الواقعة في عيدتا = أن "جا قاسم بن عبداله بن محمد 
الحفاجي" شاهد لصا أحذ » وتشاهدو! عليه أنه يغشى الأققال في الدور اللطاق 
تي تخمن على أنها لعزب » قإذا دحل حفر في الدار حفرة الطيفة كأنها يئر 
النرد » وطرح فيها جوزت كأن إنساناً كان يلاعبه > وأخرج منديلا فيه مقار 
ماتتي جوزة » نثره إلى جاتبها » ثم د ار كور ما قي الدار مما يطبق حمل ء 
فان لم يفطن به أحد » خرج من الدار ء وحمل ثلك كله » وإن جا صاحب 
السدار ٠‏ ترلكة عليه قماشة » وطلب المقالة والخروج » » فان كان صاحب الدار 
جلدا » فواثبه » ومنعه » وهم يأخذه ء وصاح اللصوص ٠‏ واجتمع الجيران » 
هيل عليه وقال له :- ما أيردك : نا آقامرك بالجوز مل شهور » قد أفقرتتى 


)١(‏ مو من أبرز لكتاب فذين عفرا في القرن الرابع الهجري“ود في البصرة 
سئة ۹١۳۲ه  ١‏ وتوفسي بسبغداد مسنة ١١۳ه‏ ,, ويذكر' ياقوت أن توخي من 
المصنفات: كتاب " الفر ج بعد الشدة ' قي ثلاث مجثدات » وكتاب " شوتر المحاضرة 
في آحد عشر مجلدا وقد اشترط فيه ألا بضمنه شيتا نقله ١‏ ولكفه آم يف بشرطه ٠٠.‏ 
راجع : معجم الآنباء ج١٠ ٠‏ ص ٩۴‏ ؛ 


لا 


المبحث الأرل = المدرصة اتجقعية #فدعهة .. نمولان ولنفرقاقة_______ Es‏ ااا 


وأختت مني كل ما أملكة » ما صحت وإلا ضضحتف بين جيرانك» وأنت لما 
قامرتكة الآن قماشأف » أخذت تدعي علي اللصوصيين » يا غت يا بارة" . 

قالناظلر المتامل قي التصً السابق قد بن -للوهلة الأولي- خلوه لو 
تجرده من أغلب قيمه الجمالية لاسيما اليديميات من الصور والمحستات طلا 
أنه نكته أو مزحة ت تتصرف جملة إلى متمة عقلية لا تتس التض كثيرا ؛ لكلا 
قد ذرى عير تلك ء أن التص قد وضعنا أمامً اقصوصة اشتمثت على الكثير 
مسن مقوماتها الفنية لو البتائية لا سيا افتكثيف المائل في الدمح بين ا#كلمات 
والأفكار من أجل إحداث إثر مضحك من شكل الكلمة الجديدة وكذلك المعاني 
المزدوجة أو السستوريات ونك ليضساً الإزاحة أر الإبدال 
الذي يعتمد على التحوبل .. 

هتا ويمشي في تصویر مشممه ڌاعرا عبوجة أو نقائصه كما آرتآها 
قيقول : ' وكاڻ سبب سقوط محلّه على ما أخبرني به "بو الحصيز بن عياش" 
#قاضي قعن اينته * فإئه ذكر - أت الخير - استقاض ب "بفدلا " أنه دقل 
داره » لموجد مع اينه رجلا ليس لها بمحرم » غقبض عليه » و عمل على 
مشضربه بالسياط » قأشرر عليه ألا تفعل » وقيل له : “ لن في تلك هتكا لابتئك 
ولك » فأطلق الرجل وقيد المراة واحفظها فم يبل واستدعى صاحب الشرطة 
قضرب الرجل بالسياط على باب داره . وكان الرجل ظريفا ء قأتشأً يقول 
عتمئلا ۽ وهو يضرزب : 

”لها مل نبي اليم إن كلت مذنباً ‏ ولاذنبً لي إن كان ليس لها ني + 

يا قوم أيحد أحد الزاتيين دون الآخر؟! آخرجوا صاحبتى ٠‏ وإلا فأفرجوا 
علسي . فال :- فافتتصح بذلك وانتهك » وتتاوله الشعراء الخطباء والتاس ٠‏ 
حتی سمط محلها ۔۔ 


. راجع : فشوار المجاشرة ص* وما يعدها‎ )١( 
, ٦۷ص رزاجم : لشوار المحاضرة‎ )١( 


(1) 


صح افرل : همارا الماحية القعلا .. توانة رتد رطكل 


الاصل ا 


فالولضسخ أن التتؤخي الذي ثأثر بآراء الجاحظ كان ناقداً اجتماعاً ينق 
وي وجه عن طريق قصصه وأخياره .. وسن يرجع إى كشوار المحاضرة 
يري أنه استوعب - بالوصف واقتصوير - كل مظاهر الحياة قي آيامه ٠‏ وإن 
مال إلى الاستطراد عن عمد » ربما ليتقل القارئ من حال الجدً بأصياخه التي 
تطلممن وجوة قسعادة إلى حال الهزل بإشعاعاته التي تضيئ حلايا التص .. 
وكل هذا كان له بالغ الأتر لكب اللقع في التتشبط و الترويح على المتلقى » إذ 
يستعيد الكثير وكثيرً من حيويته التى تقضي على أزمات الحيآء العملية ء هذا 
ولم يستوقف التأشر عن هذا الحذ الظاهري بل يناه يجئ بالفاظ المنمقة 
والمعالي الدقيقة » والجمل الموسيقية البديعة المتعادلة على النمط الجاحظي .ء.. 
و تبلغ المتفعة بجااب المتعة الفعلية بلغا كبيرا فى كتايات التوحيدي'' 
لفكاهية لاسيما الأصصية حيث كان له ملبع دافق ٠‏ وفكر فلسفى سابق حيث 
مزج الأدب بائفظ فة .. إذ فهر هذا بوضو ح من خلال ماقشاته تنظرياته 
التأملية ومتها الحدل والميل عن الجدل ٠‏ واحترام الخطأ و الصواب و النسبية 
في إعمال العقل" متمرساً بأساتيب الجاحظ وقد تقفى آثره قا وسخراً وبياناً 
اماما يالمعارف حتى جاء هله الساخر' إحدى ثمار د العقلية و الطسقية و الققية 
میثوتً أو موزعاً في تضاعيف أو بین شنابا مولقاته فكانت استٹمار! ببعٹ على 
ال حك والسرور والعزاح لاسيما قي المقابسات الذي قال فيه : " ساتت آبا 
)١(‏ هو علسى بن محمد بن العياس افئوحيدي ٠‏ وكفيته آبو حيان » وكان من أهل الحكمة 
والعلم واللصوف والأدب والطسفة ؛ ومن كيار المحتقين من رجال المعتزلة ٠‏ ولذافف 
لقب ي * التوحيدي " بذ أن معتزكة كانوا يسمون أتفسهم " اهل التوحبك والضل ” -١‏ 
هذا ويعد من الطيقة الأولي من كقاب اتفرن الرابع الهجري الثيت من شأتهم + وعرفت 
مالزلتهم واتفذ الجاحظ قدوكه ولملمسه لإ تأر يه وملك متلكه oes‏ 
رلجج ء النثر الففي امبدالحكيم بليع ص١٠۴‏ . 
() مزيدا من التوضيح يمكفك قرامة + بو حبان قارا لثقاقة عسره ء.. فصل من كتاف 
محاورة افنثر المريي » لمسطفي نأصفب ص ١ ٤١‏ وما بعدها ٠‏ 
)4( 


E hh lh‏ ت 


يمان عن الضحك ما هو ۴ فقال : الضحك قو ناشحةٌ بين قوتي المتعلق 
والجيوائية ٠‏ وذلك أله حال للنفس بأستطرات وارد عليها ء وهذا المعنى متلق 
بالسقطق من جهةء وتلك أن الاستعلراف إلما هو تعجب ‏ والتعجب هو طالب 
السسبب والعلة ثلأمر الوارد . ومن جهة يتب القوة الحيوالية عندما تليعث من 
النض؛ فإنها إما تحر إلى داخل؛ وإما تتحرك إلى خار ج» وإذا تحركت إلى 
خارج فإمسا أن يكون دقعةٌ فيحدث منها القضباء وإما رلا قأولا وباعتدال. 
فيحدث السسرور' والفرح؛ ولم أن تتحرك من خارج إلى دال دفمة فيحدث 
متها الخوف وإما أولا فأول فيحدث منها الإسثهوال؛ وما أن تتجاتب مر إلى 
داخل » ومر إلى خارج قبحدث منها أحوالٌ أحدها الضحك. هند تجانب 
القوتين قي طلب السبب» فيحكم مرة أنه كذا » ومرة أنه ليس كذاء ويسري ذلك 
قي الروح حتى بنتهي إلى العصب فيحرك الحركتين المتضادتين ء وتعرض 
القهقهة في الوجه لكثرة الحواس» ويعلق العصب يولحد واحد منها" . 

فالضحك على حذ تعبير التوحيدئ ما هى إلا قوة فاشئة أو تآئجة عن 
تقاعل القوة الناطقة والقوة الحيواتية أى قوتي المقل والغريزء ء لذ بصبخ حالة 
من حالات النقس الناشئة عندما يرد إليها استرات أي شئ طارئ ٠‏ إذ يحدث 
تعجباً يستَثير كوامن الرغية في اليحث عن السبب . 

على هذا التحو قان الضحف يجمعٌ خصائص مشتركة للإنسال والحيوان 
وتلك رؤية التوحيدي تلضحك التي ذكرها على سان أبي سليمان التي تؤكذ أن 
الضحك يحدث نتيجة لللإدراك المقاجسيئ لتاق بين تصور معين 
والموضوعات الدافعية المحددة التي نَم الاعتقذ من قبل بوجود علاقة بينها ٠‏ 
وبين هذا التصور » لكنها الآ علاقة جديدةا" . 


.م٠۹۸۹ راجع: المقابسات» تحتیق على شلق ۸ء بيروت» دار المذى للطباعة؛ سنة‎ )١( 
. ٠۷١ لشلكز عبدالحمید »س‎ ١ رلجع : ففكامة والضحف‎ )١( 


(4) 


سحت گر : : العارسة جمامترة للشاهة ... ياد ىدتري ا 


هسذا ويعلي من قدر الهزل مستحساً ايا فقول : ليك أن تمافي سماع 
هذه الأشياء المضروية بالهزل الجارية على سحت قإنك لو أشتريت عنها 
جبلة » انق فمك وتبلذ ملبعك » ولا يقتق العقل شئ كتصفح أمور الدتيا ٠‏ 
ومعرفة خيرها وشرها وعلايتها وسرّها » فاجعل الاسترسال بها ذريعة إلى 
إحمامتك ١‏ والابساط يها سثماً إلى جنك فإنك إن لم تتق تضصك فرح الهزل 
كريها ع قوسد . 

لقد راى أن الأشياء الهزقية - التي تبدو لكثير من الئاس سخيقة - هي 
في واقم الأمر من الأهمية بمكان ٠ ٠‏ إذ يجب على المرء أن يتحلى بها حتي لا 
يقل ملسو وعيه لو نشاطه السيولوجي والبيولوجي مما ويالئالى تقضامل 
درجات تفكيره ویاضب خواله ؛ ويتبلذ طيعه وشعورّه ٠‏ فيجيئ الحصاد مر" ٠‏ 

على أن الأشيا الهزلية هذه تلك التي تصال الى جذ السخف قد ثتجلى 
فاشسدتها وتلك في شحذ مدارك العقل بهدف استعادة ملق الطافة وكام 
الحبوية و لنشاطية۔ .. حئى ها تصبح وسيلة من وسائل تصفح أمور الدنيا ٠‏ 
ومعزفة أحوالها وتقلباتها » ومحاولة مسايرتها وفق أطر اجتماعية ونسية 
تحفظ لكل سسته » ووظيقته ئى جاء من أجلها۔. 

هذا وتقد روي التوحيدي - تليلأ على ما ذهب إليه -كثيرأً من الثواند 
والفكاهسات نذكرٌ منها فكاهةٌ قد اختمْ بعض مجالسه بها في كتايه ٣لإمتاع‏ 
والمؤاتسة" وذلك في طليثة الثامدة عشرة قائلاً على لسان اقوزير تعال » حتی 
تجمل ليلتتا هذه مجوئية » وتأخذ من الهژل بنصيب و لار »فلن الجذ قد كننا د 
وتال من قوفا » وملأا قبضاً وربا ء هات ما عندك. . وريما عيب هذا التمطُ 
كل اليب » وذلك ظلم ‏ لأن لتقن تحتاج إلى يشر وفد بلقني أن بن 


)١(‏ راجع : البصائر والذخائر لتوحيدي ء تحقيق وداد القلضمي ء مس١٠‏ بیروت ۰ دار 
صادر تة 11۸4م , 


)^*( 


همد داد د مسا فمدسعة عة .دولا راشع ے, 


عباس "كسان يقسول في مجلسه ٠‏ يعد الخوض في الكتاب ٠‏ والسنة والفقه 
والممسسائل :+ احمحضوا وما راء لرل بنتك إلا تعديل التفضص » لثلا رلحمّها كلال 
الجسد ؛ ولتقتيس تشاطاً في الممتأئف لقبول ما يرد عليها قتسمع*" . 

إن من ناظة القول #تأكيد على آن التوحيدي قد استطاع آن يحبئ التراث 
الجاحظلئ ١‏ لأئه اتخذه قدوته وإمامه قسللك مسلكه متأثرا بكلٌ ما فيه » وذلك 
لشعفه اللا محدوذ يه > لاسيما قي الدعوة تلسخرية والهزل ؛ وإن كان في 
فكاهاته التى كان مولعاً فيها يالأحاديث والأسماء ووفاتع التاريخ هى الصورة 
أو القالب لاروائي - يعمد الى أسلوبين: 

تارة يعمد إلى اسلوب عتب ممتع وهو أسلوب التقكه الرائع والاعابة 
لجميلة و الضحك الراتق الهادف إلى التزفيه عن لقسه لكثرة ما أل بها من 
متاعب ربما ؛ لأته صادر عن روح غير معذية بالإخقاقات والإملاق كروح 
إمامه الأكبر الجاحظ الشقاف اقذي جاءت حيائه مصدرا نأديه أو إلهلمه.. 

وتارة يعمد إلى أسلوب اقهجاء الساخر .. إنه لعتيف الذي شيره في 
وحسه خصمه وتلك بإفشاء معابيه أو نقائصه'" .. وتم لا وقيه نقئة من روح 
الجاحظ » وثمرة من ثمراته ء أو امتداً اللزعته الفلية » إذ تجلت بوضوح في 
اخثياره للألفاظ وقي المتاسبة بيتها وبين معاليها ؛ ‏ لأنه كان متبحرا غي الغة 
ملما بأسرارها فليس هتاك من هو أقدرُ مئه على التعبير » وأمكنٌ فى باب 
التصسوير ممن أحاعط باسرار اللفة وسير أغوارها . 
)١(‏ راجسع : السخرية في أب الجاحظ » سيد عبدالمليم محمد حسين » مان١٠٠‏ ؛ 

دار الجماهرية للنشر والتوزيع سلة 11۸4م . 
)٣(‏ رلجع : الإمستاع والمؤانسة ج٠‏ ص ٠١‏ ء بتحقيق أحمد أمين أحمد وأحمد اثزين ٠‏ 
مطلبمة الجنة الثأئيف والئرجمة والنشر > القاهرة » سلة ١1۹۳م‏ ء 


(۳) آن خير مثال على هذا هو ما كتبه عن الوزير من بي الفضل وان العميد ولأاسيما عن 
الصاحب بن عباد عدوء اللنود , 


(3 


هبمك أرق : شدرسة الجاعهبة لفهامية .. شعوقتة وشر طت i EE‏ 


إته إذا كان التوحيدئ فيلسوف الأدباء » وأديب الفلاسفة الذي عاش في 
فة عهود الحضارة العربية الإسلامية قإن فكاهاته كات أل عقا من أقكان, 
ستاذه الجاحظ الذي شف يطريقته ريما لان مراڃه ڪان سوداوياً » فضلاً 
عما كان يحملّه في لطواء تسه من حتد وسخط شديدين على #ناس » ويخاصة 
من يعاديه - فإله مشخ بكتاباته حتى كانت لكثر نقعاً ء وذلك في اثرها الإيجابي 
المائل قي صحة النقس وغزارة العقل وإمتاع النقس بالمني وامضحاك وجودة 
العثل وصغاء الذهن ... وليه إن المنقعة العلمية والتفسية قد تجلت بوضو ج 
يما لا يدغ مجالاً للشكة - بان المجتمع العباسسية د إادة عتمي من هذا كله 
حتى رأيتاء يمل النموذج الأسئي للحضار 5 الإسالية أتذاك. 

ولما نهب إلى لبن الجوز ي وكتابه " احبر الحمقى والمغظين*' وهو 
مرجع عرب لاسي قي الحماقة' التي أعيت" من يداويها > إذ كشف اقاب 


(') هو “ صبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي البعدادي ٠‏ ليو الفرج " علامة عصره في 
التاريع » وللحديث ١‏ كثير التصائيف ٠‏ مولاه ووقلته ب " يقدلا * ٠٠۸‏ > 894۷ | 
رالجع 7 الأعلام للزركلي ٠‏ ج صن ١ ٠ ۸١‏ . الطيمة الثالثة .. هذا ولم يقل اتجاهه 
تحو السخرهة من انه عام ديني جي ؛ حضر 'لستضى ياه" درسه مرات وحررت 
حلقة بمائة آلف ٠‏ وقيل لن براية أقلامه اثتي غب بها حديث قرسول لى اق 
عليه وسلم - جمعت فكانت كرعة كبيرة » وأوصي أن يسخن بها الماء الذي يمف به 
بعد موته - قاغفت »> وبق منها !- 

)٣(‏ هو “ أخبار الحمقي والمغفاين من الفقهاء والمفرين واقرولة والمحدثبن والشمراء 
والمتادبين والك تاب والمملمعن وقتجار والمتسببين وطوائف تتصل بالغفلة يسبب 
ستن.۰ ۶ 

)٣(‏ قبل : ان الحماقة كما قال ابن الإعري مأخوذة من * حمقت السوق " لذا كدت فكاك 
آى الأحمق كاد الل واترأي فلا بشآور ٠...١‏ 

)٤(‏ راجع : الأبشبهي د المستطرف قفي کل فن مستظرف ص ۴۱ - ۳٣‏ .ق 
پا ڪان بخل في ري لجاحظ فا ار ديا في الاخلاق فان الحمق = قي رآي جمهرء 
النقاد والباحشين المرب فسا لا ازادي غي العقل علاطه الموت فهر غريز؟ ا تتفع 
مها حلة ولا طا . 


)س( 


د ہے ا 


عن ماهيتها » واختلاق الئاس حولهاء ثم ذم ذويها وصغاتهم » والأمثل 
العربية لدالة على حماقتهم ء ثم عرض بطاقته المعرفية لجماعات من العقلاء 
الذين صدرت عنهم أفعال الحمقى > وكذلك من المغظين على لختلاف أنماطهم 
وطياتعهم ومشاغليم ومشاربهم » قي إحاطة كيرى وإجادة عقلفى ٠‏ ر 

ها ولم يفتة أن يذكرً نا دواقع"" تأليقه لهذا الكتاب وظك قيمة نقصية 
وقلسقيةً تل على قدراته وإمكاتاته العقلية والفنية معا . 

على كل قالكتاب زاخر يكثير من الآقوال والتحليلات و الحكايات لفئة 
الحمقي والمغظظين على آختلاق طبقاتهم العثمية والاجثماعية في اليوادي 
والمدن » وقي قصور الخلفاء حتى مطلع المائة السابعة للهجرة بقصد تزويج 
اأنقس » والخروج من عتاء العمل إلى اللهر التي تتفلوت فيها وجهة نظره مع 
الجاحظ و غيره من الأدباء والنقاد العرب والمسلمين حيث يكون اتلهو وسيلة 


)١(‏ لهد جم هذم الدواقع قى ثلانة: 

الول : دين : حبث ينبغي أن بشكر الإنسان رجه حين بقارن بين ما وهبه الله له عن عقل 
وبين ما عتيه هز لاء الحمقى من نقص فى المقق 

الثاسي : عملي تجارتي : حيث إن نكر المقفلبن وحساقاتهم ساعد الإتسان على التيقظ قي 
الحياة والممل والتجارة مثلا ٠‏ قلا يقع قي أخطائهم وبخاصة لذا كاتث هذم الأخطاء تق 
لأاس يسوا بالحمقي أو الفافلين علي نحو لصيل قطري بل حدث لهم تقد عتى سبيل 
الكسب أو الاكتساب أو خلال الخبرة أو القلرق الموقت ١‏ ومن ثم يمن الإنسان حتي 
فا کان عافلا ذات مر في موقف ممن آن يعود وینوب ويتجاوز خطته وحماقاته ۰ اما 
الغفظة المحمولة في الطباع » أى الفطرية القربزية ‏ أى الحماقة > فلا شفاء منها ..- 

الثالث : تروبحي وففسي ماتل في آن الوب إذا كات عست كما جاء في الحديث الشريف 
والناآب أو الاسستمرار في الجد يجمل النفس تمل وتسأم . آما بعض المباح من الهو 
فيجملها تتجلي وتشرق . واللظر في حكايات حؤلاء الحمقي والمعفلين هو من الأمور 
المضمحكة المبهجة التي تطرد لسامة عن القلب ؛ والملالة عن النفس . وهتا بقول ابن 
الجوزى ” ومازال الطمساء والأقاضل تعجبهم املح ويهشون لها لآنها تجم اللفس» 
وتریح الب من كد الفگر “ - 

(۳ 


هسبح الول : المدرسة الجاظية صكامية .. مولا مقر ففة_ ا 


لمعلودة الجذً ء وتبديد التمب أو الكلف المصيي المتراكم بقعل استمرار العمل 
أو مواصلة الج » قالجاحظ إا كان يرى لن الهو ليس فط شرورياً لج ٠‏ 
أي لانستمرارء ومولصلته ١‏ لكته أيضاً هدف في ذاته ٠‏ فالسا ا يعمل إلا 

من أجل أن يستريخ ٠‏ ولا يكذ إلا من أجل أن بهو فالراحة غاية قي ذاتها ء 
وهي ترتبط لديه بالرخاء. .. ۽ لکت اين فجوڙى فهو برى أن اللهو أو الراحة 
وسيلة لغلية هي العمل ١‏ ولذلك يقول : ققد بان مما ذكرتا أن نقوس العلماء 
تسر ح في مباح الهو الذي يكسبها تشاطاً للجد فأنها من الجد ثم تزل » ويكو 
سباح فليو أمرا ضرورياً تلش كافة والملماء حاصة هؤلاء جميمهم التين 
تهيمن على حياتهم وأعمالهم روح الجدٌ » وقد يصابون بالسأم ؛ لذلك يكون 
هدا اللهسو المباح" هداأة مؤقتة يعمودون بعدها إلسى أعمالهم ٠‏ 
وكأنهم لم بثركوها قز "١‏ . 

من لمسئلة نلك تذكر هذا النموذج : قال بعضهم ‏ حرجت في الليل 
لحاجة» قإذا أعمى على عاتقه جرّة + وفی يده سراچ » فلم يزل يمشى حتى 
تى تهر » وملا جره » واقصرق راجعاً » فقلت يا هذا » أثت أعمى ٠‏ 
و لتيل والسنهار علدك سواء فقال : يا فضولى » حماتها لأعمي ملب ملك 
يستضئ بها » فلا يعثرُ بي في الظلمة › فبقغ علي فيكسر' جرتي *" . 

ونتظسر فى لسلوبه قنراه يجمغ أخبار حمقاته ومفقليه مستخدماً أسلوبه 
في يتمم بالترسل دون تقعرٍ أو قذلكة أر تحرج ۔ .. وکل هذا ينطاق من 
أفكارء معاملاً اللغة معاملة الزخرف ٠‏ إدراكاً منه بأن الصناعة البيائية تجلفى 
الععل والتميزء بل إن هذه الصداعة تتباهي كثيراً بالاستعلاء على هذا التميز" 
وهذه من تقاط التحالف بيته وبين الجاحظ » لإ لمستا أتهما لا يتور علن قي ذكر 
)١(‏ راجم د اففكاهة والضحك » کلدکئور شاکر عبدالحمید ص ۲۸۹ . 
(۲) رلجع : الآذکیاء لاین الجوزی ص ۲١‏ - 
(۴) راجع : الامتاع والمزافسة جا ١‏ س٠1‏ . 


۹( 


ميعث ايل ¡ شندرسة الماسشة قلفامية .. اهربد رننكر فا __ صمت 


العورات إذ وجختا للها لا تخلو من الاحثياط الدافع للاتضباط » وأما قي 
الأخبار المتقولة قإثسه كان بوردها كما هي حتى لا يذهب يجمال فتذاتها 
لانيما حبكتها القصصبة .. 

و هكا تتواقسي الصو التيكمية اقراقعة ذات السخرية اللاذعة التي لا 
شجودها كل قريحة ولا تقوى على ترجمتها كل موهبة > ولا تجحة جماقيائها 
أي ذانقة نقدية متقزهة عما دوتها من إسقاطات آو اخفاقات. » اذ تنتشرفة 
لتجرد ٠‏ وتعلي من إرث الموضوعية وخصوصية التفرد .. . على أن مرد هذا 
ڪه راجع هي الجاحظ الذي کان ية ل نئن سيقه » وڻ لمقه ڪت تخلقك 
تې کاله قاقات عصره فسثلت نواء فن کتايي جديد لج يسبقه إليه أحذ... 

اتتا لا تبالغ اذا قتا: : لقد سس ووجة فكتب قأجاد وآقاد حتى قاد طلاب 
حصرد ومن تبعوء بأن امتاحوا من سلافة علمه ء ورحيق معرفقه .- 

ويم .. قإتنا بعد هذه الرحلة العلويلة تقك التي كلا نمخر قيها عباب اكتابة 
الفكاهسية كمحاولة منا للوصول إلى ماهيتها > إذ ركبا قارب البحث فرآيتا ان 
المتعة و لمتفعة كاتا مجدافيه اللذين جامت مادتيما تعليمية و تلقيفية وترفيهية . 

اما التطيمية قجاجت بموجب ما استحدته من موشوعات ذات مسحة 
تيكمية » ونفثة دعابية فكانت تورةٌ على المواضعات الأدبية والثرافب النسقى 
المعرقي ؛ ودعوء إلى الائصاح والامتياح من الذلكرة للائقتاح على العو الم 
المرموزة و غير المرموزة وفق مؤهلات شخصية تمتعت بقدرٍ ملائم من القم 
النقية ذات الإيجايسية اقعليا ؛ ومام كبير بشراتح لمجستعع 
الدتيا والوسطى وميا . 

رلا التلقيفية فتماغت فيما لتحت العكلية اقعربية تلاحقاً ليلا ور لها 
من الصبغيات وجملة التقنيات دات الألوان والزخارف والمعلرق ما جعلها 
ر ا را ت ھی کت ا چ ا ا 
الشعوري واقعقلي معا .- 

(( 


هبعت هاون هرسا دجدهة ملاعا ` تما3 ونتراقة ل رمدم 


وأخيراً ترفيهية تمثاخ عنوبتها أو روعتها من خصوبة فكر مبدعيها 
الذين يت مون يالانبساطية ڌات التفاعلية الاجتماعية والاستجابة فتعبيرية 
الالقعالية » و كذلك الفكاهية بكل مكوتاتها المعرفية والوجداتية والتزوعية ١‏ لكن 
بض لباحثين يرى أن من الفكاهيين المبدعين من يميل إلى الرسوم الهزقية 
والكاريكاتيرية الأكئر عدوانية ٠‏ إذ تكن أكثر إمتاعاً وطرافة مث خير هاا“ 
هذا ويفمسر فرويد طبيعة هذا المنحى بقوله : لن الذين يفضلون اللكات 
المدواتيةً لسديهم يول عحواتيةٌ مكبوتة ؛ وعندما يعبر عن مشاعره بشكل 
صريح يحسدث انخفاض في مستوى دافعه العدواني لديه » ومن ثم يقل 
استمتاعه بالقكاهة العدوانية*" - 


(1) راجع : لفكاهة واقلتصحك ص۷٠٠‏ . 
(۲) راجع : الفكاهة و الضحك اص ۲٣۷‏ 


(( 


المبحث الثانى : 
المقامات : السنموذج المؤسس للسمت 
الفكاهي العباسيّ 


ا سام عام 


ندتفل إلى لوت كتابي كاه آخر آلا وهو المقامة كلك التي تعد من أهمٌ 
الضوت قي أبتا المريي لاسيما من حيث الملقمة أو الهدف الذي ارتيعلت به ٠‏ 
وفريما قد جاعت من أجله آلا وهي المنفعة التعليمية المتمظة قي تلقين الناشثة 
ف ترسيخ وتقع يد صي ذات جماقيات تعبررية > إذ تتشي يصتوف يديع 
لاسيما المباءات الزخرفية المزركشة الألوان دليلا علي العناية الفائقة بها 
وبمعدلاتها اللفطية يأبعادها الجمالية ؛ ومقابلاتها الصوتية ومضامرتها الاجتماعية. 
على كل فان احديث عن لصول اققامات لايد أن يأتي في إطار بتي 
مقهيوم معسين لهذا الفن ‏ لا يخدمٌ ما سنذهب ايه » ويرسْمٌ أبعاذها اللقوية ٠‏ 
ويحدة خصائصها الفنية أو الجماقية مركزا على تثبع التطلور, الدلالي تها ٠‏ 
والطسربق -إلي ذلك حتماً < يتطلب متا ثثيج اللصوص التي سيقت وصاحبت 
تشأته وتأصيله علي بد الهمذاتي المؤسس واارائد الحقَيقى تيذا الفن الفكاهي ٠‏ 
من هنا ستهتم الدراسة بتسجيل بطاقة معرقية أو رسم خارطة سريعة 
تبرز" في حجالة - ماهية هذا الفن ذاك الذي استطاخ أن يرئلا بلا مجتمعات 
نامية ٠‏ ويجملنا اخالطهم مخالطلة حقيقبة ؛ للعرف عاداتهم وتقاليذهم ومروفهم 
المعلشية » وأنماط تفكبرهم » وروعة حيلهم ؛ ونكشف لثقاب عن عوالمهم 
الناصية والمزاجية والاجتماعبة لاسيما الدعابية'" ‏ 
)١[‏ المقامة لغة < وبالنظر إلى مادة [المقام والمقامة) فى معاجمتا اللغوية أأنها - بعد حف 
لل * التمريف - اسم مكان حيبت اها ظهرت في الاستعمال العربي القديم دالة فى 
موضع اثفيام ٠‏ قهي ( مفطة من اتفيام) ٠‏ يقال ( مقلم ٠‏ ومقامة) كمكان ومكالة ٠‏ تم 
توسع العرب في استعمالها غنتت عي (المكان واتمجلس)ء ومقامات الناس: مجالسهم. 
ويظير هذا الاستممال حلا عن شعراء الجاهلية نتكر منهم قول بشامة بن الخدير : 
وشربت بالقعب الصقد وقادتي تو اللقانة من بلي الأسفر 
وقول لبيد بن رجيعة 5- 


ومقامة غلب الرقاب كاتهم جز لخ باب الحصير قيام 

داضت ها وکنت ويها بذ عر فل جوها الحكام 

وجامت جميعا في قول زهي 77 ,۾ : 
وفیھ قامات حمال وجونها وأندية يغثابها القول والفع 


ر 


همت فد ۽ دوت : هسرد زس فسنت فس دمن ___ مض 


sese 


ananassae anan 


5 حسيث تجيئ بمعفسي الفيثة ء أو نانيها على نحو ما رآينا عند [إزهير) » وثارة 

تستممل بمعنى الجماعة هتي بضمها هذا المجلس على نحو ما أشارت إليه لكلمة عد إليد)) 

فان كان هذا كثثك فلن الأصل اللغوي لكتمة (مقامة) كان دار الندوةء أو الفدوة؛ وهو 

المكان الذي يجتمع قيه ناء القبيلة للسمر و التشاور واتتحاور ء لإبداء الرأي فيما إعرامض 
علبهم من قضابا او مشكلات تعرهتن حياة اليثة » تر لسبحت الكلمة كل عثى الاجتماع 

لفسه » أي مجان القبئة و تايها . 
تقد ظسل هذا المقهوم سادا منذ تمسر #جاهلي حتى جاءَ لقح الإسلامي فرتينا 

القلفشندي - في المقالة العاشرة من كتتبه “ هبح الأعشي “ - بتحدث عن المقمات قفلا ؛ 

وهي جمع مقامة بقتح الميم - في اصل اللفة - تسم لامجل والجماعة من الاس » وسميت 

الأحدوثة من الكسلم مقلمصة؛ لأئها تأكر في مولس واحد مجستمع فيه 

الجماعة من الاس لسماعها . 
فمن خلال عرطنا لما سبق یکوڻ معناها حديتا مرسلا يقر به شخصن واحد بضع 

فيه انيه الر لون ١‏ لذ بتور - كل هذا - فى دار الندوة حذا الحنيث يتدارف أخبار ! تحدث 

ار حكاية عن شخصية » لو نادرة من اللوادر تروف بلغة فصيحة سلهمة يخا و تركبما حت 

تسنقطب انحل السامعين لكاهلهم وتهشهم نحملا إخة., 

* واصطلاحا تقول : نظرا لان هذا لفن حن - في بتبه ٠‏ + لذا فكه لم بقصلا امسطلاي! 
- الا مع بيسح الزمان أول مز نشا هذه المقامة ٠‏ و آعطاها مملى اصسطلاحا علب 
لها حت لستعملها في حديث الكدية الذي يتفي فى جماعة في شكل قصصي قمير 
مخلو من المقسدة والح ٠‏ لكنه مهتم بالحركة التمثيلية معتمدا على المحلورة بين 
شخصين أحدهما عيسى ب هشام الراو اي ٠‏ و الاجر = لبو اتح الإسكندرى البطل الذي 

عتى كمل فاه مكنا قول بان المقامة جتمر نري حديد له ذاكيته ١‏ وله سواد 
وقواعده هة » ازذهر في عصر من المصور الفنية والقيمة ؛ ممسئظ يشتمل على 
حديث قصسپر ٠‏ حيث يتټي في مجثس واحټ فصاع في قالب فنې قصصي مشو ۾ 
تتأذق فيها الائفاط والاسائيب ؛ هذا الجدمر له سماتة الحتصة التي تميزه عن عبره من 
الاجفاس اثنثرية الأخري ٠‏ وغاثبا ما تثرجٌ عن صاحبها ؛ وع ظروف المصر ية 
واأروحية والإاجتماحية والحضارية ختصف مشاهذ الحياة لمومبة ٠‏ ومشكلاتها بأسلوب 
بحمل كيرا مسن ملامح انحدهث ٠‏ والحكاية والممل للدرامي ؛ ويسعى الى امثسلية 
والتعليم قسي إن معا ل يتحللها طروت وسخرهة ودعابة ومجون ١‏ وذلك بلغة خامة 
وهي في ذلك تكون متلترة بالحياة لشعبية فتصمر قا مأثورا واسلوب حبلا متا غير ها 
من اللصوص السابقة أو المحاصرة ء. هذا انتص يتيفي فهمه وذراسته والحكم عليه ؛ 

وفي اواخر القرن الثاني الهجري تقل من حي هي موقت يتسم بأسلوب زاخر 
بالمحستات الفظبةء ويخئزن مستوعدا عن أريحية كما خير قبل من الغريب قى جمل 
مسجوعة ودلك إلى موقف وعظي خطاي يف فيها المشخسس واعظا مين بدى الخليفة - 


ا 


بث شتا + همع ١‏ #عوةخ شوى مح هتا هيا کے 


ل س س 
“ وولسيكا ما تصبحٌ محاضرة اخ من شتى قرو ع المعرقة تثفي لتقدم وظيهة تعقيمية 
بحتةء وقد راعت ضرورة كعلم النحو واقصرف واثلغة والشمر والأدب ليكوت كل هذا 
بمابة زلا يخاض يه فيه مضمار هذا القن ... 

على هذا النحو قان الومظ هو حدفها وابن حافظت على الحديث الخطابي المباشر 
والامخشها مالقرآن الكردم » والجديث اقتشريق » وأهام المرب » والأوال الماثورة حتى 
سارت عطاقة كجمع من آساليب للخة العربية الممتعة ١‏ ثتكون حنينا مرسلا لجماهة 
خاصة بايد منها طلاب العم ٠‏ و دارسوها كي بتفهموا صناعتها + ويتقوقو! في كتااتهم 
الففية ء وتنهب للقرن الذهث قتجد المقامة تلخد مملى الكدية والاستجداء بلعة مفمقة 
ممتازة تكلها لم تتخذ شكلها الحقيقيٌ إا على يد بذع الزمان وآغتب لظن از احائيث 
ن دربد المتوفي سنة ٠١۳۲ع‏ المذكورة قي الأمالى هي الأصل قي المقامات .. من 
هذا فان المعفى قد نئل من المعفي الوصفى المتمظ في اتمكان ٠‏ أو المجئس الذي 
يش لأجماعسة من انض وتاك إلى المملى المجازي الدال على حجث الشخمن في 
المجتس سواء آكان قاعدا آم جالسا ؛ لهذا استخدمها بديج الزمان فى المقامة او عطبة ل 
نري أب الفستح يخلب في الفاسن واعطا بديعا وراج فلك مله عبسى بن حشام فقال 
انمض السامعين [ من هذا ؟ فقال : غريب قد طرأً لا اعرف شخصه دامجر علبه الى 
ار مامه » وهنا نلسن الإرتباط الواح بين المقامة والخطبة والمحاورة من فاحية 
تعتم ال لاغة وادولت القصاصة - بوضفها وسيلة تعليمية تيس خير » أي مجموعة 
اسالبب منمقة صياعة ؛ لتكون حديتا مرسلا لجماعة خاصة تم لتشكل خطبة و عطية 
سوجة الى خاصة الخاصة ؛ وم الختقاء ؛ والأمراء و الوزرةء ثم لتكو أداة تعليم ' 
وتقيفم ٠‏ وكأنهيا محاضرة تاخذ يطرف من شتى فرو ع النمعرفة هذا ما تلاحظه فى 
أحاني مث لمن دريد الذي اقجه بها ليم للناشثة آساليب العربية ولقتهم التي ترت مها 
نع فى بديع الزمان + فجامت معظم دروسه حول آحاديث ابن درمد الأريمين حيت انها 
الهمته مقامائه في الكدبة التي عارش فيها تلك الأحماديث لا الرسانل التي نميا استاذم 
ابن فارس الئي لم نعلم عفها شیئ حیث زعم جور جي زبدان ان 'بدیج قد آحمڌی بها ... 
ذا سز جاتب . 

على جاتب أخر فائها آثبتت آو جات لكل على الحديث لدبي المكتوب الذي بلقي 
في المجلس ٠‏ ثم #تققت لكل على الحديث اثذي بلقي في المجلس » وذلك على يد 
الهمذاني في العصل العباسي . 

خن فقذ اتوت المقلمات على بد ديع افزمان الهعدائي قصصا قصيرة تحال 
بالحركة التمثيلية » ويها تور المحاورة بين شخصين يسمي أحدهما عيسى بن هشام 
والآخر أبا الفتح الإسكندري ٠‏ وقد نهج الحريرى ٠‏ المتوفى مطة ١‏ ۵ه على منواله 
فجطل الحوتر بين شخسين هما أبو زيد السروجي ١‏ والحارث بن همام ٠‏ 


ا 


يث كفي ٠‏ دست : فرذي همش شت حصلا لمهي اهام 


فالمتتيع تاريخ المقامة وشلورها قدلا يمذ أنها كانت تسق مو 
لسر البطي: لر الماعة شي بايا ات قبا ٠‏ واي الشات ماسر 
الكلمسة بمعني المجلس الذي يق فيه شخمن بين يدي خليقة أو حاكم فيتحدث 
واعظاً » وهسنا بقشرب حثيتاً من معتاها التقميدى القائم على الوعظ الذي 
يصاحبهاء. ثسم تتقدم حتيتاً فتجدها بمعنى المحاضرة وفيها تخد شكلاً ديتياً 
خالصاً فإذا هي جملة أحاديث تتصرف ويد إلى موضوعات أدبية ذت طوليع 
زهدية تتشم وقالع ولخبار تحکي حهاء الأموهين ۔ 

وتتلورً حياة الأمة العربية بعد الإسلاخ فانتقلت من البداوة إلى المدنية 
قتتطور معها الفظةٌ دلاتياً فتجئ حديتا مسئقلأ متضمناً على الرهد على طائفة 
مت المسلمين حيث استخدموا لغة تقترب من لعة الحديث القديم وقد رموه 
بها حازوا من درر القران الكريم والحديث النبوي الشريف ٠‏ ومن الشمر 
العربسي ٠‏ ومن جوامغ الكلم التي حفظها الرولة من أيام العرب » ومما صدذر 
عن حكامهم ٠‏ وعثل هذه اللماآج حاصلة مالة في عون اتأخيار الڌي يدل 
على أن المقامة لا تعدو أن تكون كلاما متثوراً فى الرسائل والجوايات دون 
تحدید لمآهیته ل تسمیته . 

وفبحث عن أسباب ظهورها قنرى أن عمثية اتير والتائر بالأاب 
الفارسسي في شمر الكدية الذي وصل إليذا على يد شاعريه #كبيرين الأخنف ‏ 
العكيسري وأبى تلف الكزرجي الينبوعي ‏ فصلا عن حياء ذال الأب 
الاجتماعية إإ كائست راغا عذباً وقد امتاخ مته هذا الف مجمل موضوعاته 
وكذلك الكلروف الاقتصادية اي لعبت دور كبيراً في حياة الأدباء إز 
لتسطروا لكسب رزقهم بالحيلة والاستجداء مستعيتين بسحر بيانهم » وبلاغة 
إنضاتهم قي عسدم الحفاوة بهم ء وإهمال فيم شكلاً ء وعدم الإغداق عليهم 
بالهسبات والعطكا.. ناهيك عن حرص هؤلاء الأدباء على إظهار مدرتيم 
الأدبية واللغوية - إد رأوا آن هذا اون يمكنهم من عرض قدراتهم وتميتها .. 

(14) 


ميم دى قامات : قنرق قمؤملن لمعت القداهة شمف امعم 
كل هذا كان سبيلاً أو باعثاً جوهرياً لغلهور هذا الف القكاهي لمؤسس 
والموجه صوب المجتمع لإضاء المتعة إلى جاب المدفعة يشكل قتي منظم . 
على كل فلقد تعددت موضوعات المقامة عتد بديح الزمان التي 
استوحاها في صله مما كتيه الجاحظ » وقصته عن أهل الكذية - كما آفاد معا 
كتبه لين ذريّد من أحاديثه المعروفة قي كاب الأمالي ء وانتي جعلته رخذ 
اتجاها تعثيمياً -- فربت عن حمسين مقامة دار الجديث في أغلبها عن الكدية 
والاستجداء » إذ بظهر' لتا ليو الفتوح في شكل اديب شحاذ يثير' ففتباء 
الجماهير» وينتز غ إعجابهم بيلاغته الفاهرة قي لته العتبة » وعبارائه المتمقةا 
ليستولي على لموالهم . 
وهتا تتجلى لذا -بوضوح- المئعة بجائب المنفعة ليشكلا مغاعلاً يجانب 
معناو شا کل من بقترب هنه ء۔۔ 
هذا ويرى الياحثون أن المقامة التي تمددت لسماوها"' هي التي أوحت 
لابت شييد أن يكتب رحلته المشيورة قي عاطم ما وراء الطبيعة وهي الرحلة 
)١(‏ علسى كل فتذ سمي داسم الحبو ان الذي يصفه (كالاسدية ) » تو ماسم (الاكلة للت 
بعسرقها كالمضرية أي دمجة الى أكلته المضرية ‏ وأحياا يسمدها باسم الموضو ع الذي 
نرس عابه كانموعظة + انها تور حول الوعط والزهد معا ٠‏ وقد يسمها القرضية ٠‏ 
لايا تدور حرل القريض واقشمر ٠‏ والإبثيسبة ؛ لامها تتصل بابليس ١‏ والمملوكية ٠‏ 
انها تتصل يماك هو خلف بن أحمد » وهناك المقامة الملمية للك اثئي تصق طالب 
العلم » وطريقة الصعب: وما يجب أن دلوم عليه من الحفظ والدرس والقهم والتحقيق 
وغبره. 
ثم نتظر اى المقامة الإبليسية التي تتور حول لقاء عيسي بن هشام ايمر في وك 
هن وديان الجن حيث ضات الإبل طريقه فخرح فى طلبها قو جد وانيا همشيا به شيخ 
جاقس » وقد آمرء بالجلوس + وساله ؛ هل ترو من اشعار العرب سينا ؟ فقال : نعم . 
وأنشده لامرىئ القيس ولبيد وطرفة » فلم بطربة لئ وضرض عليه أن ينشده من 
شعرء قأنشده قصيدة لجرير ؛ فعجب عيسى ين عشام من قتحاله قصحدة جرير , وبعذ 
حواں قصير بينهما قال ثه ايليس : " ما أحد مز الشعراء إلا وهعة معين منا » وتا 
أمثيت على جرير هذه القصبدة ء وأنا شيخ آبو مرة " وغاب بمد هذا الگلام قرجد 
عیسې جن هشام تفه وحیدا ۰ 


۳7 


هميحك التافي - لفات ؛ موةخ مشن للست #فععن هعمش آم 


المحسروفة باسم ‏ التوابع والزولبع “ » وهذا يشير" إلى وجود صطة لشياطين 
الشعراء وراء عالمنا قي ولاي عقر . 

علسى كسل قان بديعاً لم يصطلج في سمية مقاماته على طريقة ولحدة 
وهذا يوك أن مومت وعاتها لا تقف عند الكدية والاستجداء ؛ لكتها تتخذ 
موضو عات كثيرة تحركها سغالياً- بوصلة المكان لى شا . 

بنا لما تدظر" إلى بدائها قلي #سدرى أن الهمذالئ - الراك الحقَيقَيٌ ٠‏ 
والواضع لقواعد العامة الفتية وصياغة لملذجها الرائعة - فد ضمنها عناصر 
أسلية منها : 

الشخصيات : حيث اتا لمقاماته راوياً وهّياً تجتمع يه شخصيات 
متعددة قد تصل إلى درجة التاقت أو #تباغض فى سماتها » له مقبول 
ومتفاعل مع بمتله ‏ طالما أله وحمي » إذ أن شخصيته لا وجود لها ٠‏ فهو فيا 
تار وسيد ؛ وأخرى شاب + وآخيرة قصير » ويظهر أنه نكي و اسع الحيلة 
دال الستموية, ديب مثقف ٠‏ ملح بكثير من العثوم ‏ ويسعى الحصول على 
لمال سلاحه - في ذلك - قصاحة فلسانه » وحلاوة عمنطقه » وجودة تمثيته لما 
بخئرعه ٠‏ وهذه تضها صقات آبي الفثح الئي تتبث من البيئة > و صورة تماذج 
من طبقات المجتمع ٠‏ والجمهورٍ الأي يتفاعل مع البطل ٠‏ ويكون له حور كبير 
قي تسبير الأحداث ١‏ لكنه ينخدع بحيل البطل . 

قالشخصية هتا سواء أكانت البعطل أو الرلوي فإنها تحقق قدراً كبيراً من 
التقاعلية مم المتلقي إذ ينشاً عنها ميلغ من #تماذأج والائخراط الجزئئ والكلى 
مع العمل الأبي . 

القصة : وهسي حكايسة خيالية تكون قيلة الحدوث ء محدودة الحو ار 
يخترعها اليطل عن تفسه » ويجعل منها حيلة تثير تباذ الجمهور » وتتزغ 
إعجابه فيقغ عا آرلاً البطل منه . 


(۰) 


اقمیحٹ تی ۔ ۵ ففف ؛ موةخ اموسر المت فداه الصاسي _ ممعم 


على أن خيالية الأحداث هنا ما صد إلبها إلا لتحقيق القدر الكاقى من 
غرابية أو عجائبسية الكحداث ؛ وليشفي هذا كله على لص الجمالية التي 
تفضي جملة إلى المئعة والمنفعة معأ . 

عودائقول : إن ممعن التظر قي لغتها يرى نها جامت معبرة عن 
الشخصيات » متلوعة على حسب المواقف الدرامية والتفصية والمادية ؛ لإ 
جساعت مسسموعة تؤدي معتاها الأساسي بطريقة فتية حيث لا تقف عند أداء 
المعنى بل تتعداد إلى أن تجمع ملامحها > وترسْمً أيعاد شخصياتها وبخاصة 
حركتها وارشاقنها لما عن العقدة والح فان كثبراً من مقامات يديع نشتمل 
على عخدة واحدةء أو قد متعددة بيتما جا اليعضن الأخر ملها مجرد سرد > 
لا توي على عقدة ٠‏ ويمكن أن نلحظً هذا فى المقامة الوعظية الوصفية ء 
تحديدة » ويره عارضساً + لذا يرى الدكتور أحمد أمين - آن قيها عة 
مار حةء لكنها تصور' مازقا نت من الأحداث يتطلعْ القارئ إلى معرفة تهايئه » 
ومن هذه العقد الساذجة ما جام في المقامة لبغدادية حيث يسدر عيسى ين 
هشام سوادياً ساذجاً إذ يأل معه ما لذ وطابً من لحم وحلوي ٠‏ وليس لديه 
نقود؛ وهنا نتعقدً وَتأَرْمْ الأمور حئى تشكل عقدة » وتشتاق إلى معرفة 
وكيق تخلص عرسي بن هشام من هذا المارق هنا؟ وماذا فعل السولدي ؟ 
ويأتى الحلٌ حين يستأتن عيسى بن هشام لإحضار ماء مثلج ٠‏ وينصرق إلى 
غير رجمة ٠‏ ويسستمهل اسولاي صاحب المطعم ١‏ لكن التظار يطول ء 
ويضطر السوادي إلى حل الكيس وهو يقول : كم قت لذلك الفرَيذ : أنا آبو 

عبید » وهو یقول : نت لبو زد" ۱۱١.‏ 

فكون أن يديع الزمان كان يسعى للإجيان بمجاميع الأساليب على مائدة 
عمف لك التي تجذب السامعين؛ لذا فلقد اتم بالسجع الرشيد الذي جاء عفر 
۱ ) راجع: مقامات ديج الزمان وشرحها تلإمام محمد عبده ص1 » دار الكقب ۹۸۸٠م ٠‏ 
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بعت هادي > ففمعة ؛ موةخ همدشن عنمت الفقامي لهاي الوصم م 


الخاطرء البميد كل اليعد عن التكلف - فكأته يمتح من تهر عدب لا بتفذً ‏ 
ولعل في هذا ما يدل على تمكنه لو تملكه لمخزون عامر من اللغة . 

والحاصل لو الكائن أت لجع قد صبّه في قوارير فكاهية تتميز 
بالشغاقية وصدق الح الشعوريً وقد صدرت عن نفس اقبديع الت شيع قييا 
رو الضحك والدعاهة .. ولم لا وأن الهدف من هذا الف هو التسلية والمتعة 
والتلّمٌ أو المنقعةٌ التى تحفقت فى فته إلى حد بعيد هنا .. 

شم إنه باللطر لهذا السجع فإنتا ترى بديع الزمان قد آحكم قو له كما 
شبد أنقامه» قجاء كصيرأ + ليسهم فى إعطاء مسافة زمنية صوثية سريعة 
تثير' ذحن اقلسامعء وتجنب انتباهة » وتشنف أننيه » ولخد يمجامع به حئی 
ها لا نيالغ إا قلنا ‏ إتها تتوعت بين الدقة والعراية حيث كر من اللقظ 
الفريب الذي يحشو به لساليبه كقوته في المقامه القردية - على شمان عوسي 
اين هشام ' بيتا نا بمديتة السلام قافلا من اقبلد الحرام لمي ميس فرحلة ٠‏ 
علسى الى الدجلة أتلمل تللاد المترلاف ء وأتقصى لك الزخارف" » لِڌ 
اسستخدم كلمة ' ميس * بمعنى ” أتبختر" » ولیس هذا ما تريڈ آن قق عتده. 
وإنماً نقف . كلمة 'لرجلة فهي جمع رأجل ؛ وهو جمع شلا » لم تكن هذاك 
ضرورة داعبة تاستخدلمه سوى أنه بقصذ إلى ذلك قصدا . ومثل هذا قوله فى 
قمقامة الموصاية " قأخذه الجْف ٠‏ وملكته الأكف والجق هنا العدذ الكثير من 
اناس أى فأخذه الجميور بالضرب! » ومن ذلك قوله في المقلمة المارستاتية 
والإكسراء مرة بالمرة ٠‏ ومر بالذرء ء والمرء هنا العمل ؛ على أن التلاعب 
بالالغلظ هنا جما يجئ يداقع التقعر » أو إظهار مقدار موهبة النائر من جاتي.. 
ليظهر العامل الاجتماعيء. لكنه على جانب آخر يهدف إلى التعلم الذي يحقق 
)١(‏ انظر : مقامات بديع الزمان وشرحها ص 1۴ . 
(۲) انظر + المصدر نفسه س 7۴ . 
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المبحد في 2 ١‏ دففحة وستة , فشردغ نوؤش تسف ماص هدن _ _ _ ____, 1 


المتفعةً هنا في وأجوب التعلم » أما عن الحوار فإله وضح في ميله ى 
الإيجاز؛ إذ لا يدور" حول قشايا ومضامين متسانكة » ولا يجح إلى تحليل 
التض الإنسانية إلا هي النزر اليل » ودائماً ما يسعى إلى إبراز مقدرة أبى 
القتح الذي يعيبر" عن آرائه . 

عوداً فلقد اهتمٌ بدي الزمان بالصور قبدائية ؛ واستخدام الأشعار في 
لشرء سوا آكان من إنشائه » أو من إتشاء غيره » كما كان يتبسن من القرآنٍ 
لكريم والحديث الدبو الشريف في مقاماته > ولعل هذا مائل في قول رج 
إلى اينه ال َل درك فينا وليداً وآبثت فنا من عَنرك سثون" (الشعراء .)٠١‏ 

كما كان يضمنها بالحكم > والأمثال ؛ وتذكر' متها لا قض فوك ء وما 
وراعك يا حصام ۔ 

وفضذهب إلى الحريري ومقامائه التي بلغت مأ يريو عن حمسن مقامة٠‏ 
حيث راعي فيها نفس الأصسول ٠‏ ولقواعد الفلية التي أرساها ورفع 
قواعدها الهمذاني من قبل.. 

ينال هد العريري س أ زد اروج ٠‏ قري خر ارت بن 
مام » ومحورهاً هو الكدية و الشحانة ء٠‏ . ممنى هذا أنها قى لسختها قد لا تختلف 
عن سايقتها كثيرا » حتى إًتا لا تعدو اوفع إذا قظنا ؛ إن أثرها شعدى الأدب 
المريي إلى الأداب الشربية حيث ترجست في القرن الثامن عشر إلى اللاتينبة ثم 
الامائية ثم الإنجليزية » وترجمها إلى العيرية اليهوديٰ ييودا بن شلومو الحريري 
: واحتذاها الأدباء الفرسن مثل القاضى حميد الدين بن عمر البلخي .. 

ل من يقرا لضفت اعرا ٠‏ ويتطايه فيا ما برف ألا اكت جا 
واحدا قإذا قحصاها وجدتاء يرتبها ویرقمها » وهذا معتاه آته رهی اى مقذيم 
عمل يناي محكم الصتعة تطلق من نقطة بده حتى يصل إلى النهاية فلتي 
ي ريدها » معتى هذا أن كل مقامة من الخسين تأخذ رفيا الخاص ء ء اذ نراه 
قى المقلمة الأولى - وهي الصنعانية قوم بتعریف بطلله » ثم ينتقل به بيا 
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بها فلتي : حخفات - هرذع اموس الست ادا حملي ل مرح 


مستجدياً قي المقامات التالية ؛ لا يلم ببلدة حتى يتركًها إلى أخرى ٠‏ وكلها من 
بسلاد العائم الإسلامي ٠‏ وهي يلا متباعدة » وفي كل بادة بوم البططل بحيلة 
على مسن حوله لر الحكام أو القضاة ٠‏ وقي كل مرء يعرفه الحارت بعرنه 
يكف أمره وسره. ء وهكذا إلى أن تتتهي المغامات وقد أهل الحريري - 
لتهايتها - خير تأهرل » كما افنتحها خير التتاح ٠‏ فهو في أول مقاماته يعرف 
البطل جروايته > وفي خاتمتها يفرق بينهما . 

لا عن مزلتها قد فن بها اقناْ حتى كادت تتسيهم مقامات المذائي 
حيث صارت - على مر العصور - متهجاً درل حتى بقلح التاشئة و الشبه خ 
فضي الآدب ء هذا ولد تواقر سعلى تقليدها- علماء كيار من لقدماء لمال 
الشاب الظريف واتبطوطي ٠‏ والشيح حسن العطار » وأحمد قارس اأشدياق » 
وناصيف الياز جي و غبرهم , 

إت ها يجدر ذكره هتا هو أن الحريري اتفق مم الهمذاني قي عنذامر 
مقاماته حيث جات كالتالي: راو ي اسمه الحارت بن همام ١‏ ء قيمتل لسمه 
و زيد السروجي ثم #لموضو ع لو الحكاية . 

هذا وتدور' أغلب موصو عاتيا على الكدبة والاسئجداء ٠‏ حيث كان أكثر 
دقة من يديع الزمان الذي شرك معا موتوعات اخری وقد صت جمبحها 
فى الب الشحاذة .. هذا يالإمتاقة للوعظ . أو الدعاء » وهي فنزعة الفقبة 
قي عش مقالات ٠‏ وقد تميژت بخقة الأستوب » ورشاقة العبارات ٠‏ ثم بتجه 
يعد ذلك إلى المقامة المقريية حيثٌ وفقا يعرضن فبها لمية جديدةً ٠‏ لم تمستها 
ډسد کاب من قبل > وهي لعية " مالا یسئحیل يالائمکاس طردا و عكسا" نتكر“ 
على سبیل المثال ' ساب کاس " إذ يمكن قراءتها دون أن تتقير حروفها ٠‏ 
أى يمكن أن تقر طردة وعكساً فلا تتغير حروفها ء وعرض عليفا أمثلة تثرية 
متها مثل: لَمّ أخاً مل ٠‏ كبر رجاءَ لجر ريك » ثم لم بلب أن تشرها في بيات 
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مبمث ادتتي ؛ قات : توج سلس الست ت . اه سار خم 


من الشعر » ولما تطق لبو زيد بهذا انعر سحرً الساممين بآياته .هذا ولقد 
رر الدكتور شوفي ضيف هذه الأعجوية بقوله ؛ إتها كاتت تمد غايةً بميدة 
المدي لديهم فى الإبداح لظي » وكات الحريري يعرض عليهم متها ما يدل 
على تقوقه وإجادت" بوصفه واحدا من لمهر اللاعبين وأكثزهم تجرية 
وجذكة بساك الألعاب والتمارين اللغوية الهندسية العريبة » وكأنه جلو من 
الحواة ٠‏ وعلى هذه الشاكلة مضى الحريري يحفل في مقاماته باللعة حقى إن 
تركيا فى اله لو غبره لم اسيا ولم يهملها ‏ . 

ونتكقلْ إلى أسلوب مامات الحريري فتلمس - بوضوخ - اعتماڌه على 
ليديع من حيث الحوار المحدود بين الراوي واليطل فاقترب على هذا 
التصور - حثيثاً من سلوب القصة ؛ لغد أخذ يلام بيت عصره وبين مقاماتة 
قسرأى الأدياة تين سبقوه » وعلي رسيم أبو العلاء - قد تعمقوا في عقد 
مختلفة فحاول مجاراتهم كما خضع في سجعه لالوان قبديع و الجذس خآصة ٠‏ 
قعضسى بوشحه بالآيات ٠‏ وأجمل الكتايات ورصنعه بالأمثال العربية و الاو ى 
اللعوية > والأحاجي والرسائل المبتكرة والخطلب الرائعة وذلك بروح فكهة تشع 
قي جواتب مختلفة ؛ لتتيرً أرحاء مقاماته حيث لا بيدف منها قى تقويد النفر. 
وهذيسبها فصب » بل ييدف إلى اليزل والترفيه حيث إلها خاليةٌ من لفكرة 
طاما أنها بعيدة عن العمق, و التحليل . 

إتسه من خلال هذا المتحي الذي اختاره فان الكئابة قد صارت -عنده 
مركباً سيلاً ونلولاً خاضعاً لأغراضه الففية والموضوعية - 

إنسنا بعذ هذا المرم الموجز للمقلمة - ظك الرقعة التي تشريت عن 
عمد < كل أصباع ذك العصر وإتجازاقه الفكرية والأدبية - قذ نری انه فن 


- ١9 راجع : مقامات الحریرى ص‎ )١( 
م٠۹۸۰‎ » »دار المعارف بمصر‎ ١ ص‎ ٠ راج : المقامة ؛ مات‎ )۴( 
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دبت ي : فبوربة :راخ وشن هت مضق ______ اهمه 
فتا لن نجيبً على تساؤل عساه شغل المتتبع والمتآمل في تلك الدراسة كثيراً 
ولربما أرهقه صمعوداً وهو : 

لماذا جا الحسديث عن القيم الموضوعية و الضرة للمقامات العباسية 
عارمتما » هتا وثلك في سياق الحديث عن الكابة العياسية...۴!! 

وفحسن تئصدى لهذا التساؤل يالإماية قد تعئقذ أن حديشا ليس مدلره ما 
سيق ذكرّء ١‏ لأن مثل هذه الموضوعات كم تذاولتها أياد قبلتا قا ن ضا 
كله فلن هذه النظرةٌ ة المباشرة لم تعذ ممتليكدا هذا طالما أن هدقنا الفائئ يمك 
فيما هو وراة ذلك من ظلال وخلقيات وتداعيات ندم المبلغ الإجمالي للإجابة 
على هذا السؤال ؛ لملذا كانت المقامات ؟؟! 

إن مما لا شسلة فده أن هذا التساول ليقدمٌ إطلالة سريعة توقافا على 
مسناطق التداعي و المرواغات والكنايات بأصباغها التديدة الثركيز » و كنلك 
و کے ا کک جا فعا ویتسا ولي ی 

عل کل قان راطا لا م بمعزل عما سيق فكره ء إ دحذ لن جدة 
أراصر وشوابك تتداخل أو تتوالج في أعطاف مقدماتيا الى يتمغي ل ان تسبقها 
ڪممل تعضيري يوسن ويوج يدعم ورسخ لمثل, هذه الدراسة التي ها نحن 

مودي اقول فالا دري أن عناص ناء اشر في مفامات الينذار: 
والحريري قد قثمت - قي يسر وطواعية - المنتج الجمالي مراقي ذاك الذي 
راحت النضن هب قيه كل مذهب ٠‏ لئصبح المتعة هى الشاطي لذي شرع 
میا ‏ اھ زو ی ود وار تر کا جي 
حتى يصل إلى شلعطئ المنقعة .. 

سنا لا نبال 4ا لتا ١‏ إن قواقضة -بدهشة الذاهل - على شاطلى امتعة 
لاب أن يستيويه الوص اتَجذاباً دغبة في الوصول إلى درره وئه » وحثماً 
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همت هتي : فن ٠‏ دة هوشر مت للل عل اة 


سوس تفر“ على اطي الأخر حيث المنقعة الثي جاعت في بعضها تياعا 
وال بع الأخر تتاجاً ملبيعاً يواقع المحصول الفطى لرحلته المثطة بعطافيده 
أو ثمارها وذالك مطمخ خائ ٠٠١‏ ولم لا وأله تفتخ على عوالمً زارة بدلالاتها 
وخصوسياتها ١‏ ليثينى بصاسية مدروسة لوصول إلى جود هذا العمل - 
مهما يكن من لمر قإنا تقول : تقد تحتفت المنفعة - في مجالها الحيوي 
بموجب امثزاج كافة لرؤى والأبعاد و الجماليات في سياقها الحدثي والسردي 
على شي ضروبها » ولخص مذها 3 
اللمية ؛ ولعلا لا تجانب السواب إا ظنا : إن هذا الف الكتابي الفكاهي 
الم تحدث أتذاك قد جاءَ نتاحاً لو إفرازاً طبعياً لتلاحم وتلاقي حشار قت 
عنيدتين : قارسسية ذات الطابع الثقني والمزاجيْ معا » وعربية ذات الطابع 
الإلساني العاني هدا -. ثم إت اتصهارهما معا فى بوئقة أو صهاريج ليحت عن 
المستعة الفضية > لبحدت على إثره تزاوجاً بين تفنية مزاجية وقد غلك عليه 
لمطم ا الف رية لا لنش وئية التجريبية الق ازتسانيةٌ المتمتعة بالتوقية 
والمتشربة بالط رية لنفسية ليلتخ عنهما ثوالة واتضام إذ يقضى في فهاية 
المطاف إلى كائن حيري وقد تمتخ يكثير من اقلتحائسية والتكاملية حتى ول 
إلى المتالية .. بمعتى أخر نقول: إن الحضارة العربية تارك أخير! بالفثرسية 
اثر ضایف وتجاور » لا تلام لو تلازبب ٠‏ وهذه رؤيةٌ راحت تشر يعم 
وار في بعد من لإعاد الحياة المدتية العباسية » إذ حبذ بل لشاف كفيرا 
للمرف اقيمي والجمالم والسلوك الاجتماعي ء وكذلك النمط الحياتي بعا لا 
يدغ مجالاً للك بأن العرب الخقادوا حى الاستفادة من الحياة الفارسية + وت 
قيمة علميةً خير مياشرة هنا ... هذا أولاً - 
ثاسي : أن هذا لون مال - في اعثقادي - فتحاً جديداً في عالم النئر العربي 
عامة » والعاسسي يخاصة ولا غرو في أن أعيذ - على اثره < رصم 
لخارمة المع رفية لأب من جديد ٠‏ وك فتيلة كيرى كم انتظرتها 
)°( 


بيه فشني ٠‏ قاتا : بواج همون مت هدي دمصي _ E‏ 


PT EFTTA 
قضسى على هيمنة القطب الواحد ذاك الف الشعري الذي استأثر على‎ 
اهستمام العياسيهن -خلقاءَ وأمراة حتى عامة التاس » ومن كانوا قيلهم-‎ 
» حينا من اده مذكوراً قتحرروا مما كان عبودية شمورية بشكل خاص‎ 
.. ورقا فتياً بشكل عام‎ 
إن لكر ديل على أن هذ فتورة ية لماقة فى مقامات اليذه‎ 
حدودها المرفية أو أهدافيا‎ e والحريرئ قسد بلقت شلوا بعيداً‎ 
: الحقيقية إلسى بعد لكثر فاعلية - ما قشم من قيم ضمنية مقادها‎ 
e e PRT ته لس علي ضوء ما سبق‎ 
الرصسخة والمدصة له .. وكل هذا قد أذكى العقلية العربية وقد منحها عطلق أو‎ 
... خالمس المعرقية الذهنية والشعورية‎ 
ثاثا استقادة مما سبق فلقد استشمرت ت علوم افيلاعة لاسيم' المقردهت البديسية‎ 
وأوانها #زخرفية تلك التي جاءت لنكرين الفكرة أذ لتلوينيا بشكل اتساقر“‎ 
ريما أنه قد لضاف البلاعة مروئة وطواعية بشكل تمذبيقي تا‎ ١ وجمالي‎ 
اتطباعي إذ جددت شبابها بعد أن ضخ فبها دما الحركية ومطلق الحيوية‎ 
حتى لنخال أن الناثر العباسي ”في رفعة المقامات- ليوز غ أصياغه على‎ 
نسسيجه الفتي المعني راسماً خطوطه الطولية والعرضية فى تجائسية‎ 
. وئضامتية وتكاملية ليقدم المبلغ الجمافئ لفنه العالي‎ 
رليعا : إن المقامات سسواء أكاتت للهمذاني أم الحريري قإتها اكتتزت بين‎ 
أطواثها مخزوتاً ولأجاً يمكن تصنيفه إرشيقياً بشكل توعياً على معجمين‎ 
تفيصين: الأول جغرافي إذ جاء مبثوتا بين تضاعيف المقامات التي كجولت‎ 
برها سما ققبلدان والمواضغ والجبال والأودية على اختلاف‎ 
تضاريسها واتماطها الحضرية والبدوية .. وهذا لمر يصادق على إلمام‎ 


0. 


ویم دی ۔ ضففت : موةخ لی قت فقا لصا ____ے اجوام 


الداشر ببلاد الجزيرء عامة » والعرلق خاصة حتى يمئخ أحداثه سمة 

الواقعة المادية والفتية والمعتوية وهي سمة الخلود بلا شف - 

لا الآخر فهو التاريخيئ : وفيه جات المقامات راصدة لكل أحوال 
معلصري بتي العباس معددة لمانتهم وسلوكياتيم وأحوالهم المعيشية والحبا 
بشكل يجطنا تة ينها تمل دائرة معارف جامعة اتلك العصر ` 
هذا من جاتب . 

ى جانب لخر فإن ارتبااً لشخصيات الخيالية بالزمكالية ايقدم ية 
تأصيلية فضلى ليا خطابه ا الذي يمل ضغوطه الإعلامية الموجهة إلى 
المجتمع علمة ‏ والفتية الموجهة إلى المتاقي يخاصة ٠‏ 

آخيراً تقول : إن المقامة يما كحمله من سخرية ودعاية وتهكم فإن هذا 
كه ليمت تعبيراً دالا على سرعة الفهم وحدة الملاحظة وبراعتها ء إذ يجرى 
ل#ثسير عن هذا كله من حلال تعليقات تستير الإعجابً و الضحقة -- 

أما عن الاجتماعية فقول :فلن هذه قامات ما تحده من فكاهة ل 
وظاتق ¡ لجتماعبة متعددة منها تحقيق التولصل ومطاق التفاعل الاجتماعي بين 
الأفرك والجماعات وصولا إلى نقطة الانسجام » ورغبة في ممارسة الحذ 
الأدتسى من القسيم قي سلوك الأخرين عن طريق الدعابة والسفرية اي عى 
طريق إثارة الاهتمام > ءإزالة الخوف كمحاولة لإحداث التوازن الأخلاقي . 

على لن هذه الفكاهة هلا قد تعكس الفروق غي المكائة الترائية لاسيما 
الأعلى والأدثى بين الأفراد والجماعات بشكل تقيلي - 

مهمسا يكن من أمر هتا فإنها غالباً ما تستخدم لتقوية علائق الترابط أو 
التمالسك الاجتماعى بين الأهراد والجماعات بشكل يتسجم اقسجاما طبيعيا مع 
هركلة المجتمع هيكلةٌ تتموية ونهضوية تحفظ له توازته عن طريق إحداث تو ع 
من التعادل الطبقيٍ بين مركز القوى ولقاط الضعف ١‏ حتى يأخذ حظوظه؛ 
ومططلق طيوفه الإئساتية والتحضرية » وعليه فإلنا لن نجافي الصواب إذا قشنا 2 


)۰۹( 


هيحت هتير فصت : عمجتس عبت هفدين مدي _______ ہے ایم 


إلها تعمل جاهدةٌ بشكل تاسيسيً وتسيسي فاعل على إحداث حالة من التطهير 

الجماعي للالفعالات المسابية المتراكمة لو الآسنة بفعل آثار أحداث الحراة 

السياسسية أو الاقتصادية المتردية وكثلك الطبقية الاقطاعية التي تقتى علي 

الاخضر والبالس » والتى تفعتي إلى إحداث توج من اغاق التعاملئ والتراقب 

القمعصي ٠‏ والهمجية الأخلاهبة بكاقة أشكاله السيئة ٠‏ فضلاً عن القوضى بكل 

تعرجاتها أو مساروها المعقدة .. هذا ولا . 

ثتياً : إن مسئل هذه المقامات التي قم ذاك ميلغ الفكاهي لكرتهما سوك 
اجتماعيا قإن لها وظيقة اجتماعية تصحيحية قد يكون ن له دورة البالغ الأثر 
فسي تعديل السلوك تعديلا طمياً صحيحاً أو التلطيف من العضب أ 
الإحباط في تلك المجتمع > وبخاصة إذا كان موز عا طبقياً عرفياً أو 
متخالطا عرقياء فضلا عن هذا كله فإنها تفر نوعاً من الارتقاء المعرف 
واللقوي ذك الذي بتتاسب مع المجتمع ومن ثم تزيذ من تكيفه مع البيئة ء 
إذ بتصائخ ممها بشكل شخصي أولاً حتى نتسر عملية التفاعل الاجتماي 
يالتسية للآخرين وفق آطرها الخلقية والإفسائية . 

ثالثاً: :أن هذه اققامات في تتدها الاجتماعي ما هي إلا رسالة ولضحة لرموز» 

محددة الممضامين والأهداف . 

فمن حيت المضامين فإتها كشقت انقابة عن شرائح مجتمع هذا العصر 

بکل تر لكيه الأيدبولوجيةء وعاداتيا وسلوكياتها الاجتماعية والمعرفية والذهنية 

كمحاولة منه لتقديم خارطة معرفية وقد أحاطت يكل شئ ذكراً . 

أما عن الأهداف قإنه يمكنتا إجمالها في : 

1- - نها قدمت صرخة في ضمير الملبقية الاجتماعية ‏ الفية التي عرضنا لها 
حديثا سريعا في المنقعة العلمية » وسلمَج سريماً لها في المنقعة التاسية . 
۲- تتت أن الفكاهة - کمتظور أو ڪشاف واج - لهو قادر" على المناوشة 
والإيغال وصولا إلى العمق > وذلك يالإبحار إلى هذا المجئمع بهدف سبر 

أغواره ء وكشق أسرارء.. 
°( 


اميم حتفي ؛ قصلت : مواج نزن يمت فقداف لمعي اسيج 


۴- جلت المقامسات الانطباعات الشخصية » والملامح الفكرية أو التاملية ٠‏ 
والطوايخ الئفسية بين الأفراد والجماعات فجاجت أشيه بالإشارات المرورية 
تلك التي تفس الطريق اتمديل يعض القيم والسلوكيات المجتممية آنذاك . 

وأما النفسية فإنها : 

ولا : لد قدمت هذء المقامات قي اعتقادي- كشافاً سيكولوجيأً من تو ع خان 

وقد لشاء حنايا طبائع بني العباس ء وأحراقيم وعلداتهم ومتلهم ومبادتهم 

في محيطهم الللرفي » فمثلت الممطى الذلالي لنقاط التحالق بين المبدع 

والمتلقي . على أننا قد لا نيالع إا قطنا : إبيا أماطت اتام عن قيم بشر ذلك 

المجتمع المياسئ بشرائحه الوسطى والدتيا ٠‏ وثلك قيمة غائية جاعت مزيجاً 

متعادلاً من الموضوعية و الواقمية افخية هنا .. هذا بشكل عام 

وبشكل حاص ققد جسدت - عن كب - الوازع العتصري الففي بكل 
أصباغه فقائمة فى تلك الشرآكة الأدبية يكل إسقاطاته وتداعياته » ولك علد 
رأى كات بوها التملاي عن عمد- فى تجاهل الأمراء والخلقاء لهم وتقريب 

الشمراء على حسابهم على الرغم من نظهم في الميزان الغضى - 

ننا لا نعدو الواقع ولو قيد أمملة - إذا قلا : إنها مثلت صرحة غي 
ضمير كابر الحياة المياسية د العنصرية و الخيارية عير المؤمسة لو القائمة 

على قواعد فتية أو أخلاقية هتا ءء. 

فمل هذه الانتقاءات غير المؤسصة أو الهادفة قد أحدثت جراحات غائرة 
قي صفوف هو لاء الأدباء الذين أثبتوا مقدرئهم العالية على صو غ الشمر الذي 
جساء فى تايا مقأماتهم وذلك من خلال تمكلهم من أنواتهم الفتية .. إنهم على 

الرعم من هذا كله لم يترددوا على البلاط العباسي -. وهذه ثالثة الأثاقي . 

إنتي أخشى ما أخشاء هنا آن أقول : إن هذه الاتتقاءات قد أحدثشت 

فوضى قنية عارمة في وحدة قياس أو معيار الحكم الفتي ... وترتب على ما 

سبق أن اتسعت مساحات اتباين اتساعاً مطردا بين هؤلاء الأدياء وشحراء 
)11( 


هيحت هنی ؛ فصت ؛ ردخ وش عست فنس ددس ادهع ل 


البلاط » وكات من حصاد ما سبق أن حدث ذاك الشر ع الفنئ لتتصدغ على إثر 
ما سبق وحدات القيس اتقنية تلأدب بشكل عام . 

صحيح أن هذا كله كد لدد الأدب كثيراً وذلك في استحداث نوع من اثر 
القكاهي ألا وهو المقلمة ١‏ إلاً أله على صعيد قن آخر قد شطر المزاخ لقني 
اتشسطاراً تضادياً تشظي عته وجود أحلاق توي إلصاقف» إما يعامل التماطف 
ولولاء؛ وما خلاف بعامل البعد والجقاء ء بيد أنه قد يدور في فلك هذء القسمة 
الأدبسية لمر من الأهمية بمكان تكرة هنا ألا وهو أن هذه المقامات قد وجيت 
اللظسر صسوب نقاد العصر الذين أهمتهم مقاييس شمر هذا العصر فكااث شظه 
الشاغل ؟ فذا جات المقامات بشماعاتها وقد عكست فدرا كبيرا من لرضا على 
نقوسسسهم محاولة التقرب متهم ممدلة من وجهة لظرهم فراحوا بنظرون فيها من 
باب العلم و الإحاطة بيا إذ استيو تيم أفانينها ء و غاية تقيتها.. 

هسذا ولا يفوئني اقول يأت المتلقي ذاك العباسي الذي راح يستمتم بهذا 
الف الذي جمع بين التسالية المتعة والترفيه والفكاهة › مضكا عن أنه استوعب 
كل أفاتين القول ٠‏ وجماليات #تعبير إذ رأى الهمذاني والحريرى أنهما على 
مر الازمان فى محاولة دؤوبة لإثبات الذات ٠‏ لذا كان راما آن يجيئا بعا لم 
يتوقمه آحد مهما كانت مهارائة الفنية .. وكل هذا اتفاعل والتمازج مع النثر 
لاسيما المقامة بشكل محدد قد لوجذ هذا كله توعاً غير قليل من التعادل اللسبيً 
بين الشعر وقسيمة التثر .. وهه مرحلةً فضلى تشكل انخراطاً تكريجياً بين 
ليديولوجية العربي وفنه الأدبي قي إطار مستحدثات العصر.. 
ثيا : إن مئل هذه المقلمات الفكاهية -لكولها سلوكاً نصَيًاً خالصا- لها وظيقة 

سسيكولوجية تصحيحية مفادها التعجير' المياشر" » وعير' المباشر عن اثلة 

وتعري ها يما بوعل المرء لتفاعل أكثرَ اتسجاماً وأقل توتراً في الحياة 

الاجتماعية إذ نهدت من وراء نقدها الاجثماعي إلى خقض حة التوتر أو 

ئصحيح يعض الأوضاع الخاطئة .. أوما دام الإحباطٌ كان اهم مصائر 

(1Y) 


هبم هلف : كما د موةخ مان مت فلدلدي قي ارج 


المدوان قإن هؤلاء الذين بحيطون الأهداف » ويمنعون تحقيقها فد يكوتون 

ھم الموضو ع الذي بُوجة إليه الدعاية أو الفكاهة هنا" . 
الا : تفصيلاً لما سبق فإئتا نعتقدٌ أن الفكاهة عكست قدراً غير قليل ”ولا 

عرو قي ذلك- من لأا المتمثلة في الهمذائي والحريري إ رأينا الأول 

RSE ra aE 

الصروجى على أن هذه الترعة إلى الضحلك على الأخر هو لمر منتشرٌ 

E 

إن ما تجدر الإشارة إليه أو ينبغي اتأحذ به هو آتها عرفية""' إذ تختص 
يماطق معينة أو جماعة بشرية محددة هالباً مأ نتسمٌ باغباء الشديد أو التقائية 
الشديدة .. إنها ذائعة الصيت فى المجتمعات الكببرة أو افشديدة التتوع والقليلة 

التجاتس ؛ لذا فت الهمذاني قي مقاماته قد اعتمد كثيرا قي اللعب على فتكئة ء 

واية ذلك ما كان من آمر السولدى عنتما استدرجه عيسى بن هشام في المقامة 

البقداديةا" ليأكل مه ما تا وطاب من لحم وحلوى ٠‏ وليس معه نقود ؛ وتتأزم 

الأمور حتى تصيرَ عقَدةَ ء ثم تأتي نهاية النكتة عندما يستأذن عيسى بن هشام؛ 

لإحضار ماء متلح وينصرق وهنا يضطرُ السوادي إلى حل اليس . 

و هناك صاحب الحمام في المقامة الحلوائية الذي ثم يحسم مسالة العراك 
بين الحماميين إلا بالنكتة القذلة وهب أن هذا الرس لتيس ء 
وأا ثم نر هذا التي ٠۳‏ 
)١(‏ راحم : الفكاهة والشحك ص ٠٠١‏ . 

(۴) المرقية : هي فكاهة تقوم قى جوهرها على ساس الخصاتص العرقية والديتية 
و الفرمة» وكتثك الصفات الخاصة بمداطق معفة آو جماعة معينة أو توعاً معين إنكر 
و انشي) » وهسي كلك فكاهة قد تتميز ضد أى فنة من #فتات السابقة . ۔ رلجع ؟ 
الفكاهة و الضحف نشاكر عبدالحميد س 1۸۷ . 

(۳) رلجع : المقلمات بديع الزمثل الهمذاني شر ج اثشيح محمد خمد صن ٠١‏ . 

. لعلة بقصد بالتيس عيس بن هشام‎ )٤( 


(™ 


هيم دی : هد ٠‏ وتخ هوشن سد مم دمعي _______ اد س ج 


علسى كل قإن هذه التماذج المرقية تؤكد تمام التأكيد على أمر بالغ الأهمية 
هتا وهو أنها قد جامت تعكس اتجاهات سلبية تجا أو شد سمات خاصة بثقافة 
جماعة أخرى نتسب إلى هذه الجماعات إتها صفات الغباء والسذاجة. 

ومجملاً تقول : إن هذه الفكاهة تمتل نوعاً من اللعب المقلي الذي يمت 
المتلقسي نوعاً من التحرر المؤقت من سيطرء القوالب التمطبة والطراتق 
المنطقَسية الجلمدة مث التفكير -.. وكل هذا يدعو إلى إعمال العقّل بشكل 

عودا على بده فإنه ما تحدثه الفكاهة من دعاية وسخرية ليمثل خطها 
تقاقيا كام على التقلد الرذائل والحماقات التي عج بها ذاك المجتمع ء وكذلاد 
النقائص الإنسانية فردية كانت أو جماعية ~ كل هذا قد استطاع أن يتف من 
قد الطبقي بآن وفرت السبل المداسية للتعبير عنها في طواعية وشفافية في 
إطار انسلوك التتفيسي وتصريق بعض الطاقات التي لو تجمعت وتعاشهت 
لأصبحت خطرا محدقاً لو داهماً على المجئمع السياسيً الذي كان طبقياً قى 
أغلبه وديمقراطياً في أقله .. 

هذا وتجدر الإشارة إلى القول بأن الميدعبن امال الهمذاتي والحريري 
و رهما ممن بغضسلون الهزل المضحك علدة ما يكولون لكثر قدرة أو 
لستمدادا للستكوص قي تجاه إطار عقلى كث طفولية أو قل جدية يعيداً عن 
الأدوار المحددة الحاصة بالكبار'“ . 

ونتساعل عن مرذ كل ما سبق فتجد أن الحيذ من الدراسات راحت توك 
على أن الشخصسية ترط بالشخصية الإبداعية يدرجة كبيرة » ون الفكاهة 
بمدزلة الميسر للعملية الإبداعية » كما أن العملية الإبداعية يسر عملية الفكاهة 


(1) راجع = الفكاهة والشجلد سن ٠١١‏ . 
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تیت لن ,۵ا دا ا و کے ا 


أيضاً » هذا ولقد أوجد التفسيون ثمة علق بين الفكاهة والإيداع نذكر" متها - 
تمثيلاً لا حصراً - الخيال ب المرونة العظية ذا القسمٌ المشترك بينهما . 
وأخيرآ المنقعة الفثية الماثلة قي : 

أن علدلمسر بدلها التي تؤكد خصوصية الشكل القصصي للمقامات تلك 
التي بيدا لن الحديث يرسخها ويدعمها في الموروث القصصي حتى لوقت 
بشعيياتها فجماءت غلية في لمتعة اسيما أن خالية أحدائها وشخصيائها ما 
فص ايها إلا لتحقيق القدر الكافى من العجائبية التي تضفي عليها الجمالية 
فتمكس القدرً الأكبر من الإمتاعية الحفة بعض التظر أن تكون حقيقيتين آو 

أما الأسفوب قلقد سعى أصحاثها للإتيان بمجاميع الأساليب الأخادة و تلك 
على ماد أعمالهم ٠‏ وقد جاه الجخ المرشد ذاك الذي صدر عفر الخامطر 
البعسيد كل اليعد عن التكلف والغموض فكأن تاثرييا كاتوا يمتاحون من فهر 
عسذب لذ بنذ وكان النت غزيراً أو ثريا » ولعل قي هذا وذلك ما يدل الدلالة 
المباشرءَ على التمكن من المخزون اللوي والتقتي هتا - 

هذا وتجسدر الإشارة إلى القول بأن السجع الذي تم ميه قى قوارير 
فكاهية تتثميز بالشغاهية وصتق الح الشعورىٌ فجاء يجتب الانتياء ويّشنف 
الآذات ٠‏ فضلاً عن الكنايات التي جاعت مائلة في الألغاز والأحاجى قهي دقيلَ 
على الروح الفكهة التي تش من جوانب مختلفة حيثت إنه لا بهدف متها إلى 
تقويم النفس وتهذيبها فحسب ؛ بل كان بهد إلى اترقيه والتلطف والمراوغة 
حيتاً وتلك قيمة إتسانية كعصلي قد هدف التاثر إليها خي تلك المقامات . 

يجدة الأمر هسنا ؛ فإتذا نستطيغ اقول يأن المقامات العجاسية - بم 
اتطلوت عليه من فيم إمتاعية وأرصدة نقعية - لمث اللموذج الأسيل للكتابة 
القكاهية في عصر بلي العباس » إذ ترجمت المعطيات #ثكاهية فجاعت خير 
برهان على تدڈیلنا . 
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قائمت باهم ‌المصادروالمراجع 


لا من ‌المصادرنذكر. 
-١‏ «ابغيهي + المستعلرق في كل فن مستظرف » القاهرة ١۹۳١م‏ . 
“٣‏ الاحة : ١‏ البخلاء ؛ تحقيق طه الحاج رى ٠ ١ط ١‏ دار المعارف 
باثقاهرة > ١1۹۹م‏ . 
.٣‏ رساالة الترییع ولتکویر » تحقیق فوزی عطوى + بيروت > 
الشركة اللبنانية ثلكثاب ؛ ستة ١1۹۷م‏ . 
٣‏ الحيوان » ممثيعة الحلبي سئة ١1۹۳م‏ . 
.٤‏ رممائل الجاحظ, جمع ونشر "حسن الستدوبي“ القاهرة ٠‏ 
المطبعة الرحماتية » سئة 1۹۳۳م 
٣‏ هجوژی : الأذکیاء › بیروت » بدون تاریخ ۰ 
-٤‏ الحسن التئوخى + لوار المحاضرة وأخبار المذاكرة » مطبعة لبن هتدية ٠‏ 
القاهرة » سنة 1۹۲۱م . 
“١‏ افوحيان التوحيدي: الإمستاع والمؤانسة» بتحقيق الأسئاين أحمد أمين» و أحمد 
الزين» لجلة التاليف والترجمة والتشر القاهرة سنة ١۹۳١ء‏ 
اين ملام الجمحي : طبقات قحول الشعراء. س 1ء مطبعة المدتي بالقاهرة؛ ۹۹۰١م‏ 
۷- قدامي بن جسفر = الخراج وصتعة الكتابة ٠‏ تحشق دمي حوبه » مطيعة أبريل ٠‏ 
نة ١۹٣١۳١هے.‏ 
۸- يق منظور : لان العرب » دار المعارف يالقاهرة » بدون تاريخ ٠‏ 
۹- ابن اشيم » الفهرست ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب . 
“١٠‏ اوقاء: الموشى أو ظرف والظرفاء المطيعة الحصرنبة ستۀ ١۲١٠ه‏ 
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ثانيا : المراجع : 
أ العربية 1 
“١‏ أحمة إبراهيم وآخرون : العالم الإسلامي قي العصر العياسي › ط۲ » دار الفكر 
العربي › سنة 1۹۷۷م . 
۲- آ. احمدالشايب : الأللوب ١‏ مطبعة التهضمة » سنة ١۹۷١م‏ . 
“٣‏ جورچزيدان ٠‏ تاريخ التمدن الإسلامي ١‏ دار الهلال » بدون تاريخ . 
؟ - د حسام محمد عتم < الأدب في صدر الإسلام لتجاهاته وكضاياه وخصائصه » 
يات للكمبيوئر ١‏ سنة ۶١٠۲م‏ . 
١‏ د. حمن‌خبيفة : الدولة المياسية ١‏ دار الفكر العربي » بدون تاريخ . 
د. السيد عبدالحديه حصن : السخرية في أدب الجاحفظ ٠‏ دار الجماهيرية اتشر 
والتوزيع ۽ ستۀ 1۹۸۸م ۔ 
۷> د. شاكرعبدجحمهد : الفكاهة واأضحك ١‏ سلسلة دار الممرفة , 
۸“ د. ماصي ميشال : الفت وآلأدب ٠‏ ط۲ » منشورات المكتب التجاري للطياعة 
والنشر والتوزيع - بيروت » بدون تاريذ . 
“١‏ د عبدالحكيم راضى: اللثر القني وأثر الجاحظ فيهء ط ۲ . اجلو المصريةء 
سنة ١٥۹١م‏ 
“١ ١‏ د عبدالته حمن مسقمى؟ الأدب اليونائي القديم» مطلبعة سعيد ر لقت» يدون تاريخ 
١‏ د.شوقي ضيف .١‏ البلاغة تطور وتاريخ ٠‏ طة ١‏ دار المعارف بمصر . 
نة ١١۹م‏ . 
١‏ العصر الإسلامى: طه؛ دار المعارف بمصر؛ ستة ۹۹۴١١م.‏ 
۳ العصر العباسسي الثاتي: ط١ .١‏ دار المعارف بمصر سئة 
YY‏ 
5 الفت ومذاحبه في التثر العربي ء عله » دار المعارف 
يمصر » سنة ۹۷۷م, 
“٣‏ د عزالكينإسماعيل : .١‏ الأدب وخنوئه » دراسة ونق ١‏ مذ۲ ء دار الفكر 
المربي ستة 2م . 
*. الأسسسس الجمالية في الند الأديي ٠‏ دار الفكر 
العربي » سخة ١1۹۹م‏ . 
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۳- د.مصحفى ناصف : أمحاورات النثر العريي + سلسلة دار المعرفة » مطايع 
السيأسة بالكويت » سنة ۹۹۷١م ٠‏ 

-١ ٤‏ د بوسق فلاب : التتوق الفني "مدخل ليتائية الد الجمالي" ٠‏ دار الزهراء 
بالقاهرة سلة ۹۸۵١م‏ , 


> الاجئبية ومتها : 
.١‏ أرثست فيشر : ضرورة الفن » ترجمة أسعد حليم » الهيئة العامة للكاب ٠‏ 
ستة ١۹۸م‏ - 


» س. م . دف : تاريخ الأدب الرومائي » ترجمة أحمد سلامة وآخرين‎ .٣ 
. دلر القومية المريية فلطباعة » بدون تاريخ‎ 
بي برجمسون ؛ المشحاك  تزجمة سامى الدأروبي وآحخرين » القاهرة ؛‎ .٣ 
. م١۹4۰ الكات المصري » ستة‎ 
مبادي الفن » ترجمة د. أحمد حمدى محمود ء‎ ٠ روبين جورج كولتوود‎ . 
. الهينة المصرية العامة للكتاب‎ ٠ هراجعة على أده‎ 
سنة ۱4۹۸م ۔‎ 
بروفيسصور ريتشارد: انق اللفسى» ترجمة د. فايز اسكتدر + الأئجلو‎ .* 
.م١۹۹۲ المصرية »نة‎ 
بروفيسسور ري ولد | . نمكس : تاريخ الأب السياسي » ترجمة صفاء‎ . 
, م١۹۹٩ مطبعة لمعد بخدلد سنة‎ ٠ خاروصى‎ 
٠ ج۔ و. د ف: تاريخ الأدب الرومانى » ترجمة د محمد ليم ساهر‎ .۷ 
مركز الشرق الأوسط ؛سنة ١١١١م ۔‎ 
م١۹۹۷ جان سوبر فيل: نظرية الفن والأنواع الأدبيةء مكتية الأسرةء سنة‎ .۸ 
نورثروب فراى ؛ تشريح النق » ترجمة وتقديم محدي الدين صبحي + لدار‎ . 
. م113١ العربية للكتاب سذة‎ 
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ِ رکتب آخری) للمؤلف 
آولا: الأعمال اتبحثية 
١‏ الأهب في سضر سام (اقجاعاتة وقضاياء وخسائسه وفتينه) مطلبعة آيات لوتر سلة ٠٠٠٤‏ 


۲ اشعاربني بكر في الجاهية والإسلام | جمعوتحقيقردراسة) رسالة اكتمراد مخقوسة بالكتية اشركزية 
نة 

۴ ارتي انحارث بن كب فى الجاهية حتى نهاية الترن الال الضري لاطبا هة وافنشر سئة ٠٠١١‏ 
الهجري جمع وتحقية وبراسة 

ا اشهارستي حسيرفضي الجااهدية والإسلام (جمعوتحقيق عطبعة يات للعطباهة سنة ١١۹١م‏ 
ودراسة لقوية | 

+ لوال اتهدبية في تهب النقدية وانواقف اتابهة محضعة يات لنكمبيو تر ستة ١٠٠ر‏ 

1 بد يات الخعة الهمر بي بون النطرية والر ية الحضارية. هة الضوق سنة ١٠۴م‏ 

« الحتيغهة في شمر لبيد العامري وأبعادها التعبوية واتتصويرية ‏ متبهة الكو ستة ١١٠٠م‏ 

۸ رامات في الآذب الجاعتيوقضاباه انشارت) مطبعة تات للكمبيوترسثة 4٠م‏ , 

ر١۹١ درسات في ادب العلقل ونسوصه مسنبعة ابات لنكسيوترسنة‎ ٩ 

, م٠ سات في الدب الاموي امارد | مطبعة ايان للكسيوتر سنة‎ ١١ 

۲٠٠۹ مرسات تحاهاهة لتصوص شعرية جاهابة سطبعة اقهندس باالز قازى ق سنة‎ ١١ 

۲ رات في الشعر اتجادني وقتاپاء مطبعة القلم ستة ١١اه‏ 

۴ مراسات في سرح الطتل ونصوصه سفبعة ابات النكمسبوتر سنة ۹۹۸١م‏ . 

1 مراسات ن اثر المباسي سملبعة الضري ستة ٣٠٠٠م‏ . 

٠-۴ شر تحارث بز حلزة اليشكرى وخصانصه ولونوعية القنية  مطبعة آباات تنكسبوتر‎ ٠۶ 

. ر١١١ مقالات في الاد والنغة ,التق لبه اللوي سنا‎ ١١ 

. م٠۴ المح لقني فى شعر مرقشي بنس قيس |دراسة تحابدية معضعة ابات لنكمبيوترسنة‎ ١* 
| ناقدةوموازتة‎ 

ر٠٠٠ من انخاريتة للمرفهة لنكتابة المباسية الاستاعية معتيعة الور سنة‎ ١۸ 

١ ۹‏ موجزالگشر في رسد القلر مقبعة الضواي سنة ۹4۸ ام. 

٠٠١١ القصومات الفنسية لنقسة الشعرية في رانية سنال البشكري مطبعة اكوثر التكمببوتر نة‎ ٠١ 
(تحلپل وتقد)‎ 

٠٠١١ نسوس إسلابية وآموية دراسة تحاياية ناقدة مكتية اتوٹر لنکمپيوتر سنة‎ ١ 

ثانياً. الأعمال الإبدامية 

م۲٠١١ السزفي لشاف والوسول ”بجموعة قمصية” إسدارات سلبعة الضريسنة‎ ١ 


ېناسا سية في الانشىلة ادبي مطبعة جد سلة ١١۹٠م‏ . 


